
 توطئــة :
ترتكز صناعة المعجم على فهم طرائق التصريف ،وتصنيف المسائل الصرفية يعتمد      

على فهمم لالالا  المرمرلاا  والمم الا ايصملية التمى يعنمى المعجمم فسمرلالا فمى  م ل  ائممة 

، وأرالا غير صامتة ، فالصامت فقط فى لمه  القائممة (1)يرالا كثير من اللغ يين صامتة 

ل  المالاة ايصملية ،أمما  التصماريف المنةثقمة عمن الممالاة ايصملية فمن يم من أ   صمرها 

على العم م فالصمت أو الس    ، فمن يسمتعيج ممامج المعجمم فهمم معما ى لمه  الةنيما  

لمه  التصماريف وم مما  إلا فى حالة حركة ولا يق ى ممن تلقمان  رسمل علمى ت ممين معما ى

يتحصممل علممى معا يهمما مممن اممن  السمميا ا  التممى ورلا  فيهمما ، نيممد أ ممل يم ممن أ   صمم  

الكلما  التى لى من المشترك اللرظى ممثن أ هما صمامتة إم يم من للمرمرلاة ال احمدة منهما 

أ  تدال فمى يميا ا  ملتلرمة فتتعمدلا معا يهما تتعما لتعمدلا السميا ا  الداالمة فيهما فتنتقمل 

لاة من ط ر الس    إلى ط ر الحركة ، وما لاامت صناعة المعجمم ترتكمز علمى فهمم المرر 

الصممر، ، وتصممنيف المسممائل الصممرفية يعتمممد علممى فهممم المعجممم ، ف  ممل لا يم ممن تجالممل 

العن ة نينهما ، فن يللم  معجمم ممن المسمائل الصمرفية ولا يللم  كتماص فمى الصمر، ممن 

ن لالالا  الصمي  ، وعنمدما ألم    اللليمل نمن الحديث  عن الم الا ايصلية للتصاريف وع

أحمد معجم " العين " اعتمد فى ايياس على فكرة تصريفية فرأى أ  كلمما  العرييمة إمما 

أ  تك   مركتة من حرفين أو ثنثة أو أريعة أو امسة ولا تزيد الكلمة عن ملك فاعتتمار 

حممر، ايو  مممثن لمم  أصمم لها ثممم رأى إم ا يممة حصممر الكلممما  الثنائيممة فمم   يرممر  أ  ال

                                                           
 . 141للدكت ر عةد المجيد لاياص ا ظر تع ر العل م العريية (1)



ايلمم  والثمما    ممد ي مم   فممان أو تممان أو ثممان ، وكممهلك الكلممما  الثنثيممة فمم   يرممر  أ  

، ولها مما  (2)الحر، ايو  مثن  ل  الجيم ثم يقلب لها الحر، مج فا   حرو، العريية 

يما  انن منى الا تقاق ايكةر وعر، فيما فعد عند علمان الرياميا  فالتتالايل ، ولكمن 

ما   ع العن ة نين الصر، والمعجم ؟ ثمة   عما  ممن العن ما  نمين الصمر، والمعجمم ، 

الن ع ايو  ل  عن ا  الاتراق ، ويندرج تحت لها الن ع العن ما  أو الق ايمم المشمتركة 

التى يترق فيها الصمر، والمعجمم ، ويم من أ   سمميها عن ما  ا يجماص ، والنم ع الثما ى 

وينممدرج تحممت لممها النمم ع اي مميان التممى يلتلمم  فيهمما الصممر، عممن لمم  أومممل الااممتن، ، 

المعجم ، ويم ن أ   سمميها عن ما  السملب ، ولمها التحمث محاولمة لرهمم  م عى العن مة 

 نين الصر، والمعجم .

    أولا عن ا  ا يجاص :
 المنايتة : (1

د نهمما الصممر، والمعجممم يرتتعمما  فركممرة المنايممتة ، أممما المنايممتة المعجميممة فيقصمم     

صنحية الكلمة ندلالتها المعجمية أ  تتضافر مج كلما  أامرى نمدلالاتها المعجميمة فممن 

المنايتة أ   قم   كتةمت      فمالقلم ، وفمى النهمر ممان ، ولميم ممن المنايمتة أ   قم   

كتةت فالنهر وفى القلم مان ، ملك أ  الكتافة ينايمةها القلمم والنهمر ينايمتل الممان ، وأمما 

لى مست ى الصر، فيمثلها مظالر كثيرة فالرعل المامى مثن يضم آار  عنمد المنايتة ع

اتصالل ن او الجماعة لمنايتة لمه  الم او ، والمنمالاى المنمدوص يرمتن آامر  لمنايمتة ألم  

 الندفة ، والايم المضافة إليل يان المتكلم ي سر آار  لمنايتة اليان .
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 +   و) واو الجماعة (     عن ة منايتة       كتة ا   كتب     

 ) أل  الندفة ( + ) لان الس ت (       عن ة منايتة      واعثما ا  ا واعثما  +

 كتاص + ى ) يان المتكلم (        عن ة منايتة       كتانى  

ممة لمها  جمد لها ويعد طلمب اللرمة الهمد، ايكةمر ممن تجماور الحمرو، فمى ننيمة الكل     

حروفًما لا تتنايمب مممج غيرلما ممن الحممرو، كالصمالا والشمين اللممهين لا يتنايمتا  فمى ننيممة 

الكلمة ، لمه  الحمرو، لا يقرلما الايمتعما  لصمع ية النعمق نهما مجتمعمة ولعمدم التنايمب 

فيممما نينهمما عنممد المجمماورة ، و ممد صممن  انممن منممى فممى اللصممائ  فافمما فممى  ) إمسمماس 

عمر  فيمل أمثلمة  متى للمنايمتة نمين ننيمة الكلممة ولالالمة   (3)(  ايلراظ أ متا  المعما ى

لممه  الةنيممة  ) عمممل المعجممم ( ، و ممد أفممالا فممى ملممك مممن  مم   يممية يل فممى المصممالار التممى 

مممان  علممى ) الرعممن  ( أ همما تمم تى لنمممعراص والحركممة كالغليمما  والغثيمما  حيممث لاحمم  

  ، وراح انمن منمى يعمر  يية يل تنايتا نين ت الى حركا  المثا  وتم الى حركما  ايفعما

أمثلممة كثيممرة لهممها التنايممب ، كاللضممم والقضممم ، يقمم   " فاللضممم يكممل الرطممب كممالتعي  

فااتماروا  111والقثان وما كا   ح لما من الم ك   من الرطمب والقضمم للصملب اليمافم 

اللمممان لرااوتهممما للرطمممب ، والقممما، لصمممننتها لليمممافم ، حمممهوا لمسمممم ع ايصممم ا  علمممى 

، فاللممان فممى ) اضممم ( والقمما، فممى )  ضممم ( ايمتمما  انفيتمما  (4)داث " محسمم س ايحمم

ترر ا  نين الرعلمين واليميم اللنفيمة وتيرتهما الترريمق نمين الصمي  فمى النظمام الصمرفى ، 

ولما كا ت اللان را ة ااتارولا للرطمب ، ولمما كا مت القما، صملتة ااتارولما لليمافم أى 
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يممةها الشممدة ، والرامماوة تنايممب أكممل الرطممب ، ناتأ  اللممان تنايممةها الرامماوة ، والقمما، 

والشدة ) الصنفة ( تنايب أكل اليافم  أى أ  المنايمتة لنما ليسمت نمين حمرو، الةنيمة 

ال احممدة ولا نممين المعنممى المعجمممى للصمميغتين ، وم ممما لممى نممين الةنيممة الصممرفية ولالالتهمما 

الةنيمة نمين الحمرو، المعجمية أى نين الصر، والمعجم ، فالمنايتة  مد تكم   فمى لااامل 

ويعضممها أو نممين الحركمما  والحممرو، ولممه  تسمممى المنايممتة الصممرفية ، و ممد تكمم   نممين 

لالالا  المرممرلاا  ولممه  المنايممتة تسمممى معجميممة ، أو نممين المرممرلاا  ولالالاتهمما فتسمممى 

صمرفية معجميمة ، وع مم المنايمتة الصمرفية التنمافر نمين الحمرو، لااامل ننيمة الكلمممة ، 

لمعجمية المرار ة المعجمية التى مثل لها اييتام الدكت ر تممام حسما  وع م المنايتة ا

فق لممل "  ممرأ الحجممر لام النللممة " يقمم   : " ف  ممك يممتجد مرار ممة معجميممة نممين )  ممرأ ( و) 

الحجر ( ويين ) رأ( و ) الدم ( ويمين ) المدم ( و ) النللمة ( فمن الحجمر يقمرأ ولا لم  يقمرأ 

ة ولا النللمة ممن موا  المدمان " وأمما المجما  كم    قم   ) الدم ولا الدم مما يلضج للقمران

محمد فحر( أى علمل غزير كالتحر فليم لها من المرار ة المعجمية لدلالة  رينة الحما  

 .  (5)على غزارة علم محمد 

  الاشتقاق : (2

ثمممة  ايممم مشممترك نممين الصممر، والمعجممم يتمثممل فممى وممم لا صمملة نممين الكلممما  أو      

الصممي    امهمما ا ممتراك الكلممما  أو الصممي  فممى أصمم   ثنثممة ، ولممه  الصمملة تممدرس عنممد 

المعجم تدرس تحت عنم ا  ) الممالاة  نعلمان الصر، تحت ايم ) الا تقاق ( وعند علما

الاتصمما  نممين الصممر، والمعجممم فكنلممما  ايصمملية ( ولعممل لممه  الصمملة لممى أومممن  قمما 
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ينةنممى علممى فكممرة ايصمم   الثنثممة ولممى فممان الكلمممة وعينهمما ولامهمما ، وكنلممما ي اممه لممه  

المالاة منعلقا أو معينا ينعلمق منمل لتصمنيف المسمائل الصمرفية أو لسمرلا  م ائم المرمرلاا  

ا مرة  حم  يمرلا نين لافا  المعامم ، نيمد أ  المعجميمين ينعلقم   ممن الممالاة ايصملية مت

 مم ائمهم  فيسممرلاو  كممل الكلممما  التممى تشممترك فممى لممه  المممالاة ثممم يةينمم   معمما ى لممه  

الكلمما  ممن امن  يميا اتها التممى ورلا  فيهما ، وكمل ممالاة تعممد فافما مسمتقن نهاتمل ، أممما 

الصرفي   فينعلق   ممن الصميغة التمى تعمد مرتكمزا لدرايماتهم معتممدين علمى فهمم الممالاة 

ا  الصمرفى ، والصميغة مللم   م لى لجمهمرة ممن العنمما  ، و مد تعلمق ايصلية والميز 

ويقصد نها ال    فيق ل   صيغة ) فعل( أو ) ا رعل (أو ) فاعل( و د تعلق ويقصد نهما 

 م ل معمين لترتيمب طائرمة ممن الحمرو، كصميغة منتهمى الجمم ع وتكم   عندئمه أعمم مممن 

و ) مراعممل (و ) ف اعممل( مميعهمما  المم    إم ينممدرج تحتهمما أو ا  كثيممرة فمم و ا  ) فعائممل(

يسمممى صمميغة منتهممى الجممم ع ومللصممها الشمم لى لمم  ) حرفمما  متحركمما  فممالرتن فعممدلما 

أل  فعمدلا حرفما  ايو  منهمما م سم ر( ، وينظمر الصمرفي   إلمى الصميغة ممن  ماحيتين 

ايولممى  احيممة المعنممى المم تير  كا ممتراك المشممتقا  فممى الدلالممة علممى المعنممى وصمماحتل ، 

، أما المعجمي   فن يقرم   عنمد (6) ية لى التجرلا والزيالاة ولالالا  الحرو، الزوائد والثا

الصمممي  ولكمممن يهتمممم   فمرمممرلاا  أو كلمممما  ثمممم يتحثممم   عمممن لالالا  لمممه  المرمممرلاا  أو 

الكلمما  ، لممها ولا يللم  معجممم مممن المعمامم مممن التعمر  لشممرح الكلمممة صمرفيا ومممن ثممم 

ا الكلمممة ، فمم ما كا ممت الصمميغة لممى مرتكممز التمممام تةيممين  مم ع الصمميغة التممى تنتمممى إليهمم

الصرفيين ، ف  ها ماتها اع ة مرورية يستعين نها المعجمي   لشرح المررلاا  وممن ثمم 
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ال ص   إلى معا يها المعجمية فمن يمتم ن المعجممى ممن ال صم   إلمى المعنمى المعجممى 

، لميم ملمك فحسمب (7) للكلمة إلا إما عر، مةنالا الصرفى والمعنى ال تيرى لهها المةنمى

فممالمعجمى يجممب أ  ي مم   ملممما نممدروس التصممريف إلماممما وافيمما لل صمم   إلممى المعمما ى 

المعجمية للمررلاا  ، فتارة يص  المعجمى الكلمة ن   ها صرفيا فيق   ) مرص ( نم      

) فعممل ( ، وتممارة يصممرها نتحديممد   عهمما مممن المشممتقا  ، ومممن عمممل المعجمممى أيضمما أ  

ى الكلمة من إعن  أو إندا  أو حه، أو  يمالاة أو تضمفيف ويهمها يم من يةين ما حدث ف

الق   إ  الصر، معجم للصي  والمعجم تصريف للمررلاا  ، ومن لنا يم من مممج معجمم 

للصممي  الصممرفية فممى محاولممة لل  مم ، علممى لالالا  الصممي  الصممرفية مجتمعممة كممما فعممل 

زوم    و) فعممن ( تممد  علممى الصممرفي   فممى فعممغ الصممي  فقممال ا ) فعلممل ( تممد  علممى اللمم

الامعراص والحركة و ) مراعلة ( تد  علمى المشماركة ومما كا مت الصميغة عنمد الصمرفيين 

لممى المرتكممز الممرئيم الممهى ترتكممز عليممل لارايمماتهم ، فالصمميغة عنممد المعجميممين طمم ر مممن 

أطمم ار عممدة يمممر نهمما المعجميمم   لل صمم   إلممى المعمما ى المعجميممة للمرممرلاا  ، والمممالاة 

ية أو                    ) مرث مة معنى الحدث ( لى المرتكز الرئيم الهى يرتكز ايصل

عليممل عمممل المعجميمممين ، وعنممدما يعةمممر المعجميمم   عمممن صمملة المممرحم نممين الكلمممما  لا 

يقنع   فالمتا ى الصرفية أو الصي  فقط ، فالصي   اصرة عن ال فمان فمعالمب المعجمم ، 

اتل  ،أمما الصمر، فميم ن حصمر صميغل ، وم  كا مت ملك ف   المعجم لا يم ن حصر مررلا

الصيغة ط راً من أط ار  رح المعنى المعجمى للكلمة ، فهى عامزة عمن ال فمان فمعالمب 

المعجمممم ، وتتقمممى الممممالاة ايصممملية ممممدانً  رئيسممما إلمممى  مممرح معممما ى المرمممرلاا  ، ولكمممن 
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ى للح مم علمى ولمها المهى لاعما  -المعجميين لا ينسة   إلى حمرو، الممالاة معنمى معينما 

ويعترف   نتعدلا معا ى المررلاا  التمى تشمترك فمى الممالاة ايصملية  -المالاة ف  ها صامتة 

وليست المالاة عندلم ي ى عن ة رحم نين المررلاا  التى ترتتط معجميما ن ايمعتها ولمها 

 . (1)يرصل   فى الكتافة نين أص   المالاة تنةيها على عدم لالالتها على معنى معين 

 

 المعنى : (3

لا  ك أ  المعنى ل  الهد، ايكةر يى لارايمة فمى أى فمرع ممن فمروع اللغمة ، وممن     

له  الرروع الصر، والمعجم " فم م ع علم الصر، المررلاا  العريية ، من حيث التحمث 

، وم ممم ع المعجممم لمم  المرممرلاا  العرييممة مممن (9)عممن كيفيممة صممياغتها  فممالاة المعمما ى " 

ممن أممل يمرلا  –لا عمن كيفيمة الصمياغة  –لاة فالرعمل حيث التحث فمى صمياغتها الم مم  

 ائمة من المررلاا  تقانلها  ائمة من معا ى له  المررلاا  ، و ائمة المعا ى لمى الهمد، 

الممرئيم الممهى يسممعى إليممل المعجميمم   ملممك أ   ائمممة المرممرلاا  م ممم لاة فالرعممل وعلممى 

لت صممل إلممى معا يهمما المعجمممى أ  يعمممد إلممى السمميا ا  التممى ورلا  فيهمما لممه  المرممرلاا  ل

المعجميممة ، وفممى  شمم ة المعجممم العريممى المتعلقممة فممالقرآ  الكممريم لالالممة وامممحة علممى أ  

الهمممد، اييممممى المممهى يسمممعى إليمممل المعجميممم   لممم  ال صممم   إلمممى المعممما ى المعجميمممة 

للمررلاا  ، ملك أ  الن اة ايصلية للمعجمم نمدأ  فسمتالا   مافج نمن اي رق إلمى عةمد   

لتى                                    "  ممعت فى كتاص فايم ) يتالا  نن عتاس ، ا
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 افج نن اي رق إلى عةد   نمن عتماس (  شمر  المدكت ر إنمراليم السمامرائى نتغمدالا يمنة 

م ، و شرلا اييتام محمد فتالا عةد التا ى ملحقة فمعجم غريب القرآ  مسمتلرما  1961

، ومكرلممما السمممي طى فمممى النممم ع السمممالاس  1951ممممن صمممحين التلمممارى فالقمممالرة يمممنة 

،  ا   افج : أاةر ى عن         (11)والثنثين من كتافل ) ا تقا  فى عل م القرآ  (" 

 تعالى :

م اِ  عِزِين  "     (11) " ع نِ الْي مِينِ و ع نِ الشِ 

 قال ابن عباس : العزون : حلق الرفاق ، وقال : وهل تعرف العرب ذلك ؟
 ،أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول ]الوافر [:قال نعم 

 يكونوا حول منبره عزينا   فجاءوا يهرعون إليه حتى 

 قال : أخبرنى عن قوله تعالى :
يِيل ة  "                                              (12)"  و انْت غل ا إِل يْلِ الْ  

؟  ا   عم أما يمعت عنترة ول   ا  : ال ييلة الحامة ،  ا  : ولل تعر، العرص ملك 

 يق   ] الكامل [

 إ  ي اهوك تكحلى  وتلضةى    إ  الرما  لهم إليك وييلة 

ول ها مضى  افج يس   ، وانن عتاس يرسر ، ويستشهد ف نيا  من الشمعر لترسمير      

ما يس   عنل من المررلاا  التى وصمل عمدلالا إلمى ممائتين وامسمين مرمرلاة ممن مرمرلاا  

 .(13)ريم القرآ  الك
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والمعجممم ن صممرل كتافمما يضممم ألراتمما مرتتممة ن مممل ملصمم   فمم   لدفممل اييمممى لمم      

إ الممة إنهممام لممه  ايلرمماظ ، ولكممن كيممف يسممتييم ملممك مممج مممالاة ] ع .ج . م [ التممى تممدور 

ح   ا نهام والغم   ؟ الحق أ  علمان العريية ملة ا فى ملك كل مهلب فراح كل واحد 

وا فهام لا الغم   وا نهام ليتنايب مج  نالمعجم معنا  التةيي: كيف ي      منهم يس 

طمافج المعجممم المهى يشممرح وي مممن معما ى المرممرلاا  ؟ فنجمد انممن منممى يقم   " إ هممم لممما 

  (14) ال ا أعجمت الكتاص إما نينتل وأومحتل ، فه  إما لسلب معنى الايمتةهام لاإثتاتمل " 

ويقمم   " إ   مم لهم ) أعجمممت ( و  ممل ) أفعلممت ( ، ) وأفعلت(لممه  وم  كا ممت فممى غالممب 

فقد ت تى  111أمرلا إ  ما ت تى للإثتا  وا يجاص  ح  أكرمت  يدًا أى أومةت لل الكرامة 

م)أفعلت ( أيضا يرالا نها السلب والنرى ومنل   لل تعالى : "  اع ة  آتِي مة  أ ك مالال ألاْرِيه   اإِ َّ السَّ

وكهلك أيضما ي م     لنما  111عند ألل النظر أكالا أتهرلا  –و  أعلم  –ت ويلل  (15)" 

، وممما ملمب إليمل المةمرلا أ  المعجمم  (16)) أعجمت الكتاص (أى أ لمت عنمل ايمتعجامل " 

، "فمعنمى المعجمم إما لم  الكتماص المهى أ يلمت العجممة فيمل ، (17)مصدر فمنزلمة ا عجمام 

،   (11)عممن اللليممل لممى الحممرو، المقععممة ي همما أعجميممة "وحممرو، المعجممم كممما ح ممى 
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وي مممن انممن فممارس لممها فق لممل : " أى أ همما مالاامممت مقععممة غيممر متلرممة تمم ليف الكممنم 

 .(19)المره م فهى أعجمية لا تد  على  ىن " 

" و ما  الليممث : المعجمم الحممرو، المقععممة يمميت معجمًمما ي همما أعجميمة ،  مما  : ومما  لممت     

، وعممممندى أ  رأيممى انممن (21)فمم   تعجيمممل تنييعممل لكممى تسممتةين عجمتممل وتتضممن " كتمماص معجممم 

فارس والليث أولى فاياه فى الاعتتار ، ولا حامة إلى افتعا  تلريجا  تزيل إنهام العن ة نمين 

وتيرة المعجم ومسما  ، ملك أ  لرظة المعجم معنالا الغم   وا نهام ، وعممل المعجمم يعممد 

 تد  على  ىن ،ويم ن إلى كلما  مقععة غير متلرة فى   ل كنم مره م ولا عن ة نينها ولا

الممممق   إ  عمل المعجم يسير فى مح رين مممتن مين ايو  أفقى والثما ى رأيمى ، أمما المممح ر 

ايفقى فمحل لارايممممتل الم الا ايصلية والتتافج فيما نينها ، ولا عمن ة نين له  الم الا ايصمممملية 

ينتعمث عنهما الممممالاة ايصملية الممممم احدة ومما  الممممتتافعة ، أمما المحم ر المممممرأيى فممممحل لارايمتل

من تصاريف وتك   العن ة نين له  المممتصاريف لى ا تراكها فى مالاة أصممملية واحممممممدة 

 ، أى

أ  الحدث فيها ثانت والااتن، يتمثل فى مهة الحدث ، فايم الراعل يد  علمى الحمدث  

و ج عليل ، وايم الم ا  يد  علمى ومن و ج منل ، وايم المرع   يد  على الحدث ومن 

الحدث وم ا مل ، وايمم الزمما  يمد  علمى الحمدث و ما مل ، ولا مهمة للحمدث فمى المصمدر 

 فه  ايم الحدث مةرأ من الجهة والزمن . 
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ولل صمم   إلممى المعنممى الشممامل يى مملممة أو فقممرة أو  مم  لانممد مممن ايممتلدام طرائممق  

التحليل التى تقدمها لنا فروع الدرايا  اللغ ية الملتلرة ولى الص تيا  والصر، والنح  

، ولممه  الثنثممة لممدفها المعنممى المم تيرى ، ثممم المعجممم ولمم  اللمما  فممالمعنى المعجمممى ، 

لتحليمل علمى أى مسمت ى مرمرلا لم  معنمى مزئمى فالنسمتة وكل معنى  صمل إليمل ن ايمعة ا

إلممى المعنممى الممدلالى ايكةممر ، والعن ممة نممين المرممرلاا  ومعا يهمما المعجميممة عن ممة عرفيممة 

اعتتاطية ، وحين تنررلا له  العن ة فال م لا فن وتائ  ولا مقام ف   فهم له  العن ة لا 

، ملممك أ  كلممما  (21)لمعجمممى فقممط يممتلاى إلا إلممى فهممم الكلممما  المرممرلاة علممى المسممت ى ا

 المعجم لا تتل  فيما نينها ولا عن ة نينها على المست ى ايفقى .

وعلى مسمت ى الصمر، فثممة معنمى صمرفى أو معنمى للصمي  الصمرفية يشمتل إلمى حمد     

كةير المعنى المعجمى ، نيد أ  لها على مست ى المرمرلاا  وماك علمى مسمت ى الصمي  ، 

ص الصرفية ، " فالمصدر يريد المعنمى ممن  اويمة الحمدث والميميما  أو على مست ى اين ا

تريممد المعنممى  رسممل مممن  اويممة م ا ممل أو  ما ممل أو آلتممل والصممرا  تريممد المعنممى مممن  اويممة 
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،   (22)لالالتها على م ص ، فالحدث وايفعا  تريد  من  اوية الا تراص نين  منل وحدثل "

مممن المعنممى المعجمممى ، والمعنممى الصممرفى أى أ  المعنممى الصممرفى المم تيرى أعممم وأ مممل 

للصيغة ال احدة يم ن أ  يندرج تحتل عشمرا  المرمرلاا  فمعا يهما المعجميمة ، لمها العمدلا 

 انل للزيالاة والنقصا  فحسب الصيغة  رسها ، و د مان آ رما أ  المعجمم لا يم من حصمر 

تعمم ر مممج مررلااتممل نينممما يم ممن حصممر الصممي  الصممرفية ،ومممن العتعممى أ  تتسممج اللغممة وت

مممرور الممزمن ومممن ثممم تتسممج مررلااتهمما وتتغيممر تراكيةهمما وأيمماليةها مممج التعمم ر الركممرى 

والثقممافى والامتممماعى الممهى تشممهد  المجتمعمما  ، وأحممد أ مم ا  التعمم ر لممه  لمم  التعمم ر 

اللغ ى الهى يعرأ على مررلاا  فعينها فتتغيمر تتعًما لمهلك ممدل لاتها  ويهمها تتسمج حصميلة 

وتتسج تتعًا لهلك معا يها المعجميمة ، وفمى ملمك يقم   المدكت ر أحممد  المررلاا  المعجمية

محمممد المعتمم ق " وعلممى ممم ن ملممك ف  ممل مهممما كا ممت معرفممة ا  سمما  فاللغممة ومهممما كثممر 

محر تل من مررلااتها وتراكيةها ف   إحاطتل ف ل مررلاا  اللغة تكمالا تكم   أممرًا مسمتحين 

لمرمرلاا  يتقمى أممرًا صمفتًا أيضًما ، نمل إ مل لا وأ  الاحتراظ ف ل ما تلقن وحرم  ممن لمه  ا

ي الا يحتر  فى ماكرتل إلا ف  ل القليل منها وفى حدولا ما يسمتعملل ويستحضمر  فمى ملنمل 

، فى حين تظل الصي  الصمرفية ثانتمة يم ان أ صمد فالصميغة و  هما الصمرفى (23)منها "  

ديممدة مممن مرممرلاا  أم مللصممها الشمم لى لجمهممرة أو لعائرممة مممن العنممما  ، وكممل مرممرلاة م

اللغة يراعى أ  تنةنى على   ل صيغة من صي  العريية الم م لاة فالرعل ، وللح م على 

الكلمة أ ها عريية ي    الضافط الرئيم فى ملك لم  ا تماهلما لصميغة ممن صمي  العرييمة 
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أو و   مممن أو ا همما ، ولكممى يممتم تعريممب كلمممة ممما يجممب أ  تكمم   علممى و   مممن أو ا  

لممك يممد  علممى محدولايممة الصممي  وايو ا  الصممرفية فممى مقانممل لا محدولايممة العرييممة ، كممل م

 المررلاا  والمعا ى المعجمية .

وثمممة  قعممة يترممق فيهمما عمممل الصممرفى مممج عمممل المعجمممى وملممك عنممدما يحمماو  كممل     

منهما ايتلن  المعنى من الصيغة أو المررلاة ، ف  ل يعمد إلى تحديد الحمرو، الزوائمد 

   لهممه  الحممرو، معمما ى صممرفية فممالهمزة والنمم   مممثن تممدلا  علممى ، و ممد  سممب الصممرفي

المعاوعة ، وايل  تد  على المشاركة ، والهمزة والسين والتان تد  على العلب ، ويعيدًا 

عن الجد  الهى لاار ح   الصيغة ولل تستلهم معنالا ممن لمه  الحمرو، الزوائمد أو ممن 

ممما يعممين الصممرفيين والمعجميممين  فممالاة مجمممل حروفهمما ؟ فمم   للحممرو، الزوائممد لاورًا مه

المعمما ى ، نيممد أ  الصممرفيين يتحثمم   فممى كيفيممة الصممياغة ، والمعجميممين يتحثمم   فممى 

المرممرلاا  الم ممم لاة فالرعممل التممى تنتمممى إلممى صممي  وأو ا  صممرفية ،ويتحممث الاثنمما  عممن 

 إفمالاة المعنمى ، فصميغة " ايممترعل " ممثن يدريمها الصمرفى ن صممرها صميغة فيحمدلا أحممر،

الزيالاة فيها ثم يهكر معنى الصيغة من ان  له  ايحر، فيق   إ ها تد  على العلمب ، 

أما المعجمى ف  ل يعر  لعدلا غيمر محمدولا ممن المرمرلاا  التمى تنتممى إلمى لمه  الصميغة 

على مست ى المعجم كلل ، فن تكالا تلل  مالاة أصلية من   ل ممن أ م ا  لمه  الصميغة 

ج وايتعلم وايترسر ول مها ، فالكلممة فمى المعجمم لا ترهمم فنجد ايتقدم وايتكتب وايتلر 

إلا منعزلة عن السياق نيد  أ ها لا  على معا يها ييا ا  ، أما الصيغة فقد يحدلا معنالا 

 من ان  الزوائد  .



ومما يترق فى عملل الصرفي   والمعجمي   ولل عن ة فالمعنى الضتط فنجد كليهما     

، نمل إ  ممن الرمريقين ممن لا ي ترمى فالضمتط فالعنمما  ، لا يستغنى عن متط الكلمما  

ويضتع   الكلما  فاللر  كى لا ي    الضتط عرمة للتحريمف والتغييمر ، فالضمتط يغيمر 

من معا ى الصي  الصرفية كما يغير فمى معما ى المرمرلاا  المعجميمة فممم ) تراعمل ( فرمتن 

تراعمل( فرمتن العمين ويم    العين والنم تلتل  عمن  ) تراعمل (  فضمم العمين ، وعمن )

النم ، و) حسن ( فرتن الحان والسين تلتل  عن ) حسن ( فضم الحان وي    السمين 

 ، وعن ) حسن ( فرتن الحان ومم السين .

وعن الدلالة ف   فكرة الحق   الدلاليمة أو الحقم   المعجميمة تشمتل المعما ى الصمرفية     

، فالحقل المدلالى لم  طائرمة ممن الكلمما   وما يندرج تحتها من أو ا  صرفية أو مررلاا 

تمممرتتط فيمممما نينهممما فمعنمممى عمممام مشمممترك ، أو يجمعهممما لرممم  مشمممترك أو  ايمممم مشمممترك ، 

كممالحي ا  والعيمم ر أو ايلمم ا  ، أو أعضممان الةممد  أو الصممغير مممن كممل  ممىن فهممه  كلهمما 

ممل حق   لالالية ن ص لها علمان العريية ممن أمثما  انمن يميد  فمى الملصم   وكمراع الن

فممى المنجممد ، والثعممالةى فممى فقممل اللغممة ، وتعممر، عنممدلم فمعممامم الم ممم عا  ، وعنممدما 

يتحدث فى الصر، عن المعاوعة مثنً ف  ها معنى صرفى لم  فمثافمة حقمل لالالمى ينمدرج 

ومنرعمل (  –وا رعما   –وا رعمل  –وينرعمل  –تحتل طائرة من ايو ا  الصمرفية  ) كا رعمل 

مممن المرممرلاا  المعجميممة ، وعنممدما يتحممدث عممن العلممب  وكممل و   ينممدرج تحتممل طائرممة

أوالصيرورة  ي    ملك فمثافة حقل لالالى ينمدرج تحتمل طائرمة أو مجم عمة ممن ايو ا  ) 

ومسممترعل ( وكممل و   ينممدرج تحتممل  –ومسممترعل  –وايممترعا   –ويسممترعل  –كايممترعل 



طائرممة مممن المرممرلاا  المعجميممة ، ويممهلك يم ممن القمم   إ  المعمما ى الصممرفية تمثممل حقمم لا 

لالالية يندرج تحتها ممهرة من الصي  الصرفية ، مج مراعاة أ  الحقم   المعجميمة تعنمى 

رفيين فالمررلاا  والحق   الصرفية تعنمى فالصمي  لا فمالمررلاا  ، لمها ولمم تلمل كتمب الصم

من له  الركرة فقد تحدث ا عمن الرعمل المن م نم    ) فعمل ( وأ مل لا يجمىن إلا فمى أفعما  

الغرائز والعتائج ومكروا طائرة من ايفعا  يجمعها لها المعنى ، وكها ما لا  على ايلم ا  

 ن   ) فعل (، وكل له  حق   لالالية . 

 تعدد المعنى للمبنى : (4

المعما ى التمى تعةممر عمن المتما ى تتسممم فالتعمدلا والاحتمما  فممالمةنى ال احمد صممالن ي      

يعةر عنل أكثمر ممن معنمى ، ممالاام غيمر مركمب فمى يمياق محمدلا ، فم ما ركمب المةنمى فمى 

ولمها  (24)يياق ما يتحقق لل معنى واحد وملك فرضل القرائن اللرظية والمعن ية والحالية 

 ى المعجمية والمعا ى الصرفية ، فمالمةنى ال احمد تتعمدلا معا يمل الكنم ينسحب على المعا

اممارج السممياق ، ولممها التعممدلا ي مم   فممى الصممر، علممى مسممت ى المعنممى الممممم تيرى وفممى 

 الممممعجم على ممممست ى المممممعنى المعمممجممممى ، أى أ  المممتعدلا فى الممممممعا ى

لمعما ى المعجميمة للمةنمى المممم احد ولمممم  ال تيفية يماثلل على مست ى المعجم تعدلا فى ا 

 ما يدرس عمند 

علمان الدلالة تحت عن ا  ) المشترك اللرظى ( فكلمة ) عين( مثن تستن امارج السمياق 

فيما يم ن أ   سميل  فضانا  النتركيمب فتحممل مجم عمة ممن المعما ى  وعنمد التركيمب 

فمعنى  ) التصر ( وفى يياق  د تدال فى يياق فمعنى  )عين المان ( وفى يياق آار 
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ثالممث )الجايمم س ( أى أ همما تحمممل كممل لممه  المعمما ى اممارج السممياق وفممى السممياق تحمممل 

معنى واحدا تحدلا  القرائن ، " والصمي  أيضما صمالحة لهمها التعمدلا والاحتمما  ، وي رمى أ  

تنظممر فممى معنممى صمميغة مثممل ) أفعممل ( لتجممد أ  معنالمما ي مم   التعديممة ومصممالافة الشممىن 

رة والسمممملب ، وا  الممممة ، وصمممميرورة الشممممىن  ما  ممممىن والممممدا   فممممى  ممممىن علممممى صمممم

، وعمن المعما ى ال تيفيمة فم   الايمم المرفم ع ممثن (25)والايتحقاق والتعريف والتم ين " 

يمثل مةنى صالحا ي  ي    فى السياق فاعن أو  ائب فاعل أو ايمًا لكما  أو اةمرًا    

لمة ) صديقا  (مثن لا معنى لها اارج السياق على أو مةتدأ أو اةرا أو صرة أو ندلًا فك

المست ى ال تيرى وفمى السمياق تكم   فمعنمى ممن المعما ى  ال تيفيمة السمافقة  ، ويمهلك 

ي    تعدلا المعنى للمةنى من  قا  الاتراق نين الصر، والمعجم ، ولها التعمدلا ماتمل لم  

كةر للسياق المهى لا يم من أ  من  قا  الااتن، نين لهين المعنيين والمعنى الدلالى اي 

 يتعدلا .

 المعااتة )تعدلا المةنى للم  ج ( : 

المعااتة لى صنحية عنصر لغ ى أ  يحل محل عنصر لغم ى آامر ،ومما حمل محلمل     

أاه ح مل ، والمقص لا نها التتالا  ، ومعنالما تعمدلا المةنمى للم  مج ، فالمعااتمة تقليمب لا 

، وفممى الصممر، والمعجممم معااتممة ، فالصممر، تقليممب للصممي  والمعجممم تقليممب  (26)تركيممب 

لجراثيم معنى الحدث أو الم الا ايصلية ومن ثم تقليب للمررلاا  ،  حيث تتعمدلا المرمرلاا  

ومعا يهمما المعجميممة فممى م  ممج المممالاة ال احممدة ،   وعممن تقليممب الصممي  فمم   الصممرفيين 
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وكيفيمة صمياغتها ، فم ما تحمدث ا عمن الزيمالاة يعمدو  إلى له  الركمرة عنمد لارايمة الصمي  

مثن ف  هم يعدلاو  الصي  التى تشتمل على أحر، الزيالاة فى م  ج الحديث عن حمرو، 

الزيالاة  فالمعااتة تتعدلا فيها المتا ى للم  مج ال احمد ، ولمى عن مة رأيمية ولا عن مة لهما 

ايمل إما تغماير  طةيعمة فالتركيب حيث إ ل عن مة أفييمة ، لمها ويمتنمج معااتمة العنصمر ي

كممل منهممما أ  أ  فممى المعااتممة مراعمماة لصمملة تجمممج نممين المتعمما ةين وتجعممل كممن منهممما 

يعا ب الآار ، فعندما  تحدث عن حمرو، الزيمالاة و قلمب الصمي  التمى تشمتمل علمى لمه  

الحرو، تك   فكرة الزيالاة لى الصلة نين تقليب له  الصي  فمى الم  مج ال احمد ، وعنمد 

لمررلاا  المعجمية علمى الممالاة ايصملية فمى م  عهما تكم   الصملة نمين المرمرلاا  تقليب ا

 المتعااتة فى الم  ج لى ا تماهلا يصل واحد أو لصلة رحم تجمج نينها . 

  

  المعجم على مستوى    على مستوى الصرف

 المــــــــعاقــــــــبة

 علاقة رأسية

 الأصليةالمادة  موقع حروف الزيادة

 المفردات المعجمية التى تجمعها المادة الصيغ التى تشتمل على حروف الزيادة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا علاقات السلب :



 النظــام  
السملةية نمين الصمر، والمعجمم ، أو لمى ممن أوممل اللمن،   فكرة النظام من العن ا    

نينهما ، فاللغا  منظما  كةيرة يعةر نها اي م ام  عمن أغراممهم و شماطاتهم الامتماعيمة 

،ويهمما يسممجل   م روثمماتهم ايلانيممة ، وكممل لغممة مممن لممه  اللغمما   ظممام أو منظمممة كةيممرة 

ثنثممة أ ظمممة لممى النظممام  تشممتمل علممى عممدلا مممن اي ظمممة ، واللغممة العرييممة تشممتمل علممى

الص تى ، والنظام الصرفى ، والنظمام النحم ى ، فا ممافة إلمى  ائممة المرمرلاا  التمى تعمد 

الملممزو  ايكةممر لمرممرلاا  اللغممة ولممى المعجممم ، فممالمعجم لمميم  ظامًمما ولا ينتغممى لممل أ  

لتممى ي مم    ظامًمما مممن أ ظمممة اللغممة ،لافتقممالا  للضممافعين الرئيسممين للنظممام ولممما الق اعممد ا

تتحث فى المعا ى ال تيفية ، و ت ة العن ا  العض ية والييم اللنفية ، فمالمعجم لميم 

إلا  ائمممة مممن المرممرلاا  تيمم  ف  ائهمما طائرممة مممن معمما ى لممه  المرممرلاا  ، ولممه  القائمممة 

ليست من الق اعد ولا تريعها أى عن ة ، وفى ملك يق   الدكت ر أحمد محمد المعت ق " 

المعجمم أو الرمم ع إليمل لمعرفمة مرمرلاا  اللغمة والاطمنع علمى معا يهما  معل م أ  ايتشارة

فيل ليم كقرانة الكتاص العالاى أو  رانة م م ع فى لاورية ما ، إم لا رافط م مم عيًا أو 

، (27)معن يًا يشد القارئ لمالاة المعجم ويستحثل على متافعة فقراتمل وم اصملة    رانتمل " 

ظامًا من أ ظمة اللغة إلا أ ل يعتمد فمى تحليمل مررلااتمل وعلى الرغم من أ  المعجم ليم  

اعتممالًاا كليًما علمى فكممرة النظمام ، فلمم يعمر، المعجميمم   المعما ى المعجميمة للمرممرلاا  إلا 

ممممن امممن  يممميا اتها التمممى ورلا  فيهممما ، ولتحليمممل لمممه  السممميا ا  يعتممممدو  علمممى فهمممم 
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أ  المعجميمممين ينعلقممم   العن ممما  العضممم ية التمممى تمممريط نمممين مرمممرلاا  كمممل يمممياق ، أى 

فمعاو ة فكرة النظام إلى تحليل السيا ا  لل ص   إلمى المعما ى المعجميمة للمرمرلاا  التمى 

لا تسمى  ظامًا أى أ هم ينعلق   ممن يميا ا  صمغيرة تنةنمى علمى فكمرة النظمام لل صم   

 إلى  ائمة كةرى يم ن أ   سميها الن ظام . 

لنظممام يتتممالار إلممى أملا نمما علممى الرمم ر النظممام والحممق أ نمما عنممدما  تحممدث عممن فكممرة ا    

النح ى ، وملك لما يتضممنل لمها النظمام ممن   اعمد وعن ما  عضم ية فشم ل أوممن ممن 

النظممامين الصمم تى والصممرفى ، ولاعتمممالا النحمم  علممى كممل مممن الصممر، وايصمم ا  لرهممم 

يممة فممى العن مما  العضمم ية التممى تممريط نممين المرممرلاا  المعجميممة ، و ممد أفمما  علمممان العري

الحديث عن فكرة النظام ندنًا من عةد القالر الجرما ى الهى تحدث عن له  الركرة تحت 

 عن ا  النظم ، يق   الجرما ى " وايلراظ لا تريد حتى تتل  مريًا ااصًا 

، وا تهمانً فاييمتام المدكت ر  (21)من الت ليف ويعمد نها إلى ومل لاو  ومل من التركيب "

تمماص " اللغممة العرييمة معنالمما ومةنالمما " للحمديث عممن  ظممام اللغممة تممام حسمما  الممهى أفمرلا ك

العريية وما يشتمل عليل من أ ظمة ، و د أفا  الدكت ر عةد العزيز حم لاة فمى الحمديث 

مقريا ومها  النظر نمين علممان العرييمة   (29)عن فكرة النظام فى كتاص " المرايا المقعرة "

فمى الحمديث عمن النظمام ، إلا أ مل لمم يتحمدث  وعلمان الغرص فى ملك مثةتما السمةق للعمرص

علمى  حم  مما فعمل اييمتام المدكت ر  -فيمما أعلمم –أحد عن النظامين الص تى والصمرفى 

                                                           
أيرار التنغة فى علم الةيا  ، للإمام عةد القالر الجرما ى ، صححها وعلق عليها محمد ر يد رما ، العتعة (28)

 . 2   1959السالاية م تتة محمد على صةين فالقالرة 
 . 211   2111يا المقعرة للدكت ر عةد العزيز حم لاة عالم المعرفة ا ظر المرا(29)



تمام حسا  فى كتاص " اللغة العريية معنالا ومةنالا " يقم   متحمدثا عمن النظمام الصمرفى 

 : (31)وأما النظام الصرفى للغة فه  م    من ثنث لاعائم

المعا ى الصرفية أو ال تيفية كالايمية والرعلية والحرفيمة ،  مجم عة من .1

وا فرالا والمتكلم والتمهكير والت  يمث والعلمب والصميرورة والمعاوعمة والتعديمة 

 والت كيد .

طائرة من المتا ى تتمثل فى الصي  الصمرفية والل اصمق والزوائمد وايلاوا   .2

 فا يجاص والسلب .التى تحدلا معا ى له  المتا ى ن م لالا أو فعدمها أو 

طائرممة مممن العن مما  العضمم ية ا يجانيممة وأاممرى مممن المقممافن  أو اليمميم  .3

اللنفية نين المعنى والمعنى ويين المةنى والمةنى كالعن مة نمين )ممرص( 

و )  مممهم ( يم ممن أ  تكمم   إيجانيممة مممن حيممث تشممانههما فممى صمميغة ) 

أو الييممة اللنفيمة فممعمممل( ، ويم من أ  تكم   يملةية تتمثمل فمى المقانلمة 

نينهما من مهة المعنى ال تيرى ، ) مرص ( مصمدر و )  ممهم ( صمرة 

كما يق   اييتام المدكت ر تممام  -مشةهة فايم الراعل ، وله  المقافن  

 لى عصب النظام الصرفى .  –حسا  

فالنظام الصرفى إمًا يتك   من مجم عة من المعا ى الصمرفية ال تيفيمة وطائرمة ممن     

متا ى وطائرة من العن ا  أو المقافن  نين المعنى والمعنى أو نين المةنمى والمةنمى ، ال

أما المعجم فيتك   من  ائمة من المرمرلاا  ومعا يهما المعجميمة ولا تمريط أى عن مة نمين 

مرممرلاا  لممه  القائمممة ، ولا ي مممد نينهمما أى  مم ع مممن المقممافن  ، يمممممق   الممدكت ر تمممممام 
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حيمث العن ما  العضم ية فلميم نمين كلمما  المعجمم أى عن مة عضم ية حسا  " أما ممن 

و ممد ي مم   نممين كممل طائرممة مممن لممه  الكلممما  عن ممة ا ممتقااية معينممة لممى ا ممتراكها فممى 

أص   المالاة ولكن له  العن ة الا تقااية تلتل  عما  قصد  من العن مة العضم ية ي  

تمممدالها فمى عممممن ة امممنفية ممج فييمة العن ة   العض ية يى وحممدة من وحدا  المنظام 

، ومما عمد ا إلمى كلمتمى ) ممرص ( و (31)ال حدا  مميعًا أيا كممما  م معها من النظام " 

)  هم ( اللتين نين اييتام الدكت ر تمام حسا  العن ة العض ية نينهما يم من أ   رهمم 

أ  المعجمممى لا يهمممل عمممل كممل مممن الصممرفى والمعجمممى فيهممما ، أولا أ  أ ممير أولًا إلممى 

امتماع الكلمتين معًا ي ل يتحدث عن مررلاا  لا عن مقمافن  أمما الصمرفى ف  مل يتحمدث 

عن مقافن  أو عن ا  ) طةيعة النظام ( ، ويمهلك يهممل الكلمتما  والعن ما  والمقمافن  

نينهممما ، فممالمعجمى عنممدما يتنمماو  لمماتين الكلمتممين يتنمماو  كممل مرممرلاة منهممما علممى حممدة 

حممدلا المممالاة ايصمملية لكممل مرممرلاة ثممم يتحممدث عممما يشممتق مممن لممه  المممالاة ايصمملية مممن في

مررلاا  ، ثم يةين معا ى له  المرمرلاا  ممن امن  مجم عمة ممن السميا ا  التمى تسمتنتط 

منها له  المعا ى ، أما الصرفى فيحدلا المالاة ايصلية لا ليحدلا المشتقا  المنةثقة عنها 

حدلا مما إما كا مت الكلممة مجمرلاة أو مزيمدة ، ومما كا مت مزيمدة ومعا يها المعجمية وم ما لي

ما لالالة أحر، الزيالاة ؟ ومن ثم يحدلا المعنى الصرفى ال تيرى للكلمة ومما كا ت مجمرلاة 

ممما و  همما ؟ وممما   عهمما؟ ومما طتقنمما ملممك علممى الكلمتممين السممافقتين يحممدلا الصممرفى أ  

) مممممرص ( مصمممدر و )  ممممهم ( صمممرة الكلمتممين مجرلاتمما  وو  همممما )  فعمممممل ( نيمممد أ  

مشممةهة فايممم الراعممل ، والمقانلممة نممين المعنيممين المم تيريين للكلمتممين تممد  علممى اضمم ع 
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الصر، لركرة النظام ، لها ومن عممل المعجممى أ  يحمدلا للقمارئ المةنمى الصمرفى للكلممة 

جممى ، من حيث ك  ها ايمًا أو فعنً أو ما  افل ملك ، ولمها يعمين فمى فهمم المعنمى المع

أى أ  المعجمى  يق م نتعغ عمل الصرفى من و   الكلمما  صمرفيا وتحديمد مةنالما أو 

  عهمما مممن المشممتقا  أو نممهكر أحممر، الزيممالاة فيهمما ، نممل إ  المعجمممى  ممد يجممرى فعممغ 

المقافن  نين المررلاا  وكل ملمك لا يلضمج المعجمم لركمرة النظمام ، لعمدم ومم لا مقمافن  

 كلمة فى عن ا  انفية مج فيية الكلما  .نين الكلما  تدال فيها كل 

 القــاعــدة : 
تتحث القاعدة فى المعا   ال تيفيمة ، وملمك ممن أممل يمةر أغم ار الةنيمة المرمرلاة        

على المست ى الصرفى ، وممن أممل يمةر أغم ار التركيمب علمى المسمت ى النحم ى ، وممن 

المعمما ى ال تيفيممة علممى مسممت ى الصممر، التممهكير والت  يممث والعلممب والصمميرورة والتعديممة 

على مست ى النح  الراعلية والمرع لية وا مافة وغيرلما وغيرلا، ومن المعا ى ال تيفية 

والهى يعنى نهه  المعا ى ال تيفية ل  القاعدة ، وليم المعجمم مجم عمة ممن الق اعمد ، 

نل ل   ائممة ممن المرمرلاا  لمدفها النظمر فمى العن مة نمين المرمرلاا  ومما تمد  عليمل ممن 

عليل ] المدل   [ ، وعلى الرغم ممن المعا ى المعجمية  أو نين الكلمة ] الدا  [ وما تد  

أ  المعجم ليم كتافًا فى الق اعد إلا أ ل لا يلل  معجم من المعامم من الق اعمد النح يمة 

والصممرفية ، يقمم   الممدكت ر  إنممراليم أ مميم " المعممامم وم  كا ممت مهمتهمما اييايممية لممى 

  والصمر، ت مين تلك الدلالة الامتماعيمة غيمر أ هما  مد تعمر  لتحمث مسمائل ممن النحم

ولكن المعامم  ديمها وحديثها تتله من الدلالة الامتماعيمة للكلمما  لمدفًا أيايميَّا  111



، ولمما كما  المعجمم االيًما ممن الق اعمد وكما  الصمر، (32)وتكالا ت مل إليل كمل عنايتهما " 

 ظامًا ما   اعد اامعًا للعن ا  العض ية والييم اللنفية ، أصتن ممن المم من أ   عمد " 

عممدة " عن ممة يمملةية نممين الصممر، والمعجممم ، فممالمعجم يقممدم طريقممة  عممق ، والصممر، القا

يحرل فالق اعد ، وعندما يقا  " ايم الراعمل يصمام ممن الثنثمى علمى و   فاعمل " فهمه  

 اعدة صرفية أو واحدة من عشرا  الق اعد التى يحرل نها الصر، ، تةمين لمه  القاعمدة 

ى كيفيممة الصممياغة مممن أمممل إفممالاة المعمما ى الهممد، مممن لارايممة الصممر، ولممى التحممث فمم

ال تيفيمة ولميم المعما   المعجميممة ، كالتحمث فمى كيفيمة صممياغة ايمم المرعم   والصممرة 

المشةهة ، وايمى المرة والهيئة ، والزما  والم ا  ، وكل ملك تتحمث فيمل الق اعمد ، و مد 

الصمياغة ممن   جد مثل له  الق اعد نين صرحا  المعجم لكن المعجم لا يتحث فى كيفية

أمل ال ص   إلى  المعا   ال تيفية أو وتائ  الصي  نل يتحمث فم  المرمرلاا  ممن أممل 

ال ص   إلى معا يها المعجمية ، يق   الدكت ر تمام حسا  " لاراية العن ة نين الصميغة 

والصيغة ل  علم الصر، ، ولاراية العن ة نين التماص والتماص لمى علمم النحم  ، ولارايمة 

 . (33)معنى الكلمة والكلمة ل  من  صميم علم المعجم العن ة نين 

وينتغمممى  أ   رمممرق نمممين  ممم عين ممممن الق اعمممد ايو   ا ممم  عمممن اتلمممام اللغمممة ممممالاة     

للمنحظة ثم الايتقران وال ص  مماعن  م احى الشمركة فيمما و مج عليمل الايمتقران   اعمد 

  فيمل الق اعممد معممايير ولمها النمم ع ممن الق اعممد يعنمى نتلريجممل ال صممري   ، والثما ى تكمم 

                                                           
 . 47و  46،    1962لالالة ايلراظ للدكت ر إنراليم أ يم ، العتعة ايولى  (32)

لارايا  علم اللغة الحديث ، للدكت ر محمد أحمد أن  الررج ، لاار النهضة الحديثة وا ظر المعامم اللغ ية فى م ن 
 . 21،    1966للعتاعة والنشر 

 . 151،    2111اللغة  نين المفيارية وال صفية للدكت ر تمام حسا  العتعة الرافعة عالم الكتب (33)



يجب اتتاعهما ، والقاعمدة علمى المسمت ى الصمرفى ترهمم فاعتتارلما تعةيمرا  عمن ال تمائ  

اللغ ية التى تتلايها ال حدا  اللغ ية التى و ج عليها الايتقران ، والمعامم لاراية للغمة لا 

والرمرق  (34)معايير لنيتعما  فهى من عمل التاحمث وتتجمل إلمى وصم  عممل المجتممج 

ين القاعممدة عنممد ال صممريين والمفيمماريين يةممدو وامممحًا عنممدما يممتكلم أحممد ايفممرالا اللغممة نمم

فالسليقة فينحر، عن " القاعدة " فيرفج ما  رر  القاعدة أ مل منصم ص ممثن ، فال صمرى 

يينح  له  الحالة ويعرممها علمى معل ماتمل فم ما كا مت معافقمة لاالمت فمى  عا هما ومما 

المن  ف  مل امارج عمن طرائمق التركيمب وم مما يرويمل فاعتتممار  كا مت غيمر معافقمة لا يمتهم 

تممالرة فرعيممة إلممى ما ممب لممه  القاعممدة وأممما إما كمما  مفياريمما ف  ممل يمميح م علممى الممن  

 .   (35)فاللروج أو عدم معافقة طرائق التركيب المفيارية المعروفة لديل 

نممين المفياريممة و ممد ومممن الممدكت ر تمممام حسمما  مرهمم م القاعممدة فممى كتافممل " اللغممة     

 :   (36)وال صفية " على النح  الآتى 

القاعدة  وص  لسل ك عملمى معمين فمى تركيمب اللغمة ،   .1

وينحمم  أ  ي مم   لممها السممل ك معممرلاا حتممى يعةممر عنممل 

 فالقاعدة .

 القاعدة مزن من المنهج لا مزن من اللغة . .2

                                                           
 . 31:  27ا ظر اللغة نين المفيارية وال صفية (34)
 . 151نين الممممممممفيارية وال صفية  ا ظر اللغة(35)
 . 151ا ظر اللغة نين المممممممفيارية وال صفية (36)



القاعممممدة تتصمممم  فممممالعم م ، ولمممميم مممممن الضممممرورى أ   .3

تكمم   عامممة وليسممت كليممة ، تتصمم  فالشممم   ، أى أ  

فتنعةمممق علمممى ممهمممرة مررلااتهممما ولممميم ممممن المحمممتم أ  

 تنعةق على كل المررلاا  .

 القاعدة تك   ملتصرة لئن ترقد فائدتها العلمية . .4

إيممرالا فعممغ الشمم الد التممى و ممج عليهمما الايممتقران لتكمم    .5

 يندًا للقاعدة .

ل ولمى " ايمم الراعمل يصمام ممن ومما عد ا إلى القاعدة الصرفية التى يقتها منه  ليم    

الثنثى على و   فاعل "  جد أ ها وص  لسل ك عملى معرلا ، وأ ها مزن من المنهج ، 

وتتصمم  فممالعم م ولممى ملتصممرة إلممى حممد مقةمم   ولا يممهكر أى صممرفى لممه  القاعممدة إلا 

ويممهيلها فمم يرالا فعممغ الشمم الد التممى تريممد القاعممدة وتشممرحها عمليفمما ، أممما المعجممم فيقممدم 

يقة  عق ، ولا عن ة نين المعجم والقاعدة ، فمن يمدرس المعجممى العن مة نمين المدوا  طر 

 والمدل لا  فاعتتار له  المعايير التى تنضتط من انلها القاعدة . 

 لل  من ملك إلى أ  القاعدة لدفها المعا ى ال تيفية ومن ثم ترتتط ارتتاطًا وثيقًما     

نهممه  المعمما ى ال تيفيممة ولممى النظممام الصمم تى والنظممام ف  ظمممة اللغممة الثنثممة التممى تعنممى 

الصرفى والنظام النح ى ،أما المعجم فه  ليم  ظامًا ولا يعنى فالمعا ى ال تيفيمة ولدفمل 

العن ة نين الكلمة ومعنالا ، ومن ثم لا يعنى المعجمم فالق اعمد ويركمز كمل التماممل علمى 

 العن ة نين المررلاا  ومعا يها المعجمية . 



 المنهج ) طريقة العمل(:( 2

يلتل  عمل الصرفى فى التحث فى كيفية الصياغة  فالاة المعا ى ال تيفية عن         

عمل المعجمى فى التحمث عمن عن مة المدوا  فالممدل لا   فمالاة المعما ى المعجميمة ، فلم  

كا  العمل واحدًا لكا ت النتيجة واحدة ، وايمر ليم كهلك فالنتيجة المت ااة من الصر، 

يجة العممل المعجممى ، نمهلك تكم   العن مة نمين اعمة عممل الصمر، تلتل  تمامًا عن  ت

واعة عمل المعجم عن ة يلةية ولا ينتغى لها أ  تك   إيجانية معلقًا لاامتن، الهمد، 

 الهى يسعى إليل كن الدريين . 

و د اصمعلن المدكت ر تممام حسما  كلممة ) ويمائل ( للتعةيمر عمما  صمدتل ممن طريقمة     

المعنممى المم تيرى ينةنممى علممى ويممائل يمملةية ولممى اليمميم اللنفيممة ، العمممل ومعممل تحديممد 

وتحديد المعنى المعجمى ينةنى على وييلة إيجانية تق م فعد تعيين الهجان والنعق علمى 

تحديد الةنية تحديدًا صرفيًا ثم  رحها من فعد ملك ممن ومهتمى  ظمر التماري  والايمتعما  

هالا علمى كمل ممدال ، فالمهى يتم افر علمى مج الدا   إليهما ممن ممداال ملتلرمة والايتشم

، ويعنمى الصمرفي   (37)لاراية الكلمة فرع اا  من فروع الدرايا  اللغ يمة لم  المعجمم 

فممالميزا  الصممرفى وتحديممد ايصمم   والزوائممد والمشممتق والجامممد ثممم تحديممد  مم ل الصمميغة 

أى أ  ، (31)وحصر أمماكن ا لحماق والزيمالاة فيهما ومما يلحمق فالصمي  ممن إعمن  ومنمدا  

طريقتى العمل تلتييا  عند تحديد الةنية الصرفية ، ويم ن ت مين ملك ممن امن  الريمم 

 الآتى : 
                                                           

 . 121 – 121ا ظر اللغة نين المفيارية وال صفية (37)
 . 15ا ظر اللغة العريية معنالا ومةنالا (38)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :  اللنصة

ويعد ، يم ن الق   إ  عممل الصمرفى يتمداال ممج عممل المعجممى ، وعممل المعجممى     

يتممداال مممج عمممل الصممرفى فممى فعممغ الممم اطن ، ولانممد أ  ي مم   المعجمممى ملممما فعرائممق 

 تــــحــــــــديـــد

 الــبــنـيـة الــصـرفية

 شرح المعنى الصرفى للصيغة

 ) المعنى الوظيفى (

 شرح المعنى المعجمى للصيغة     

 )التاريخ والاستعمال (

الميزان الصرفى  وتحديد        تعيين الهجاء والنطق

 الأصول  والزوائد



التصريف ، والصرفى ملما فعرائق ا تقاق المررلاا  من م الالا ايصلية ومعرفة معا يهما 

يما  المعجمم فعمغ الرقمرا  فميحم أ مل يقمرأ كتافًما فمى المعجمية ، والقارئ  د يقمرأ نمين ط

الصر، ، ويقرأ نين ثنايا الصر، فقرا  يحم من انلها أ ل يقرأ فى المعجمم ، ولمها إ  

لا  علممى  ممىن ف  ممما يممد  علممى وثيممق الصمملة نممين الصممر، والمعجممم ، وي رممى أ  كليهممما 

 فيا أم معجميًا .يتحث فى المررلاة لسةر أغ ار معنالا ي ان أكا  لها المعنى وتي

 ويممممكمن يمرلا ممما يممللم  إلمميمل المتحمث فممى الممنقما  الآتميمة :

 العن ا  نين الصر، والمعجم   عا  : .1

تعمدلا المعنمى  -المعنى  -الا تقاق  -ايو  : ل  عن ا  ا يجاص ] المنايتة          

 المعااتممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة [ –للمةنممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممى 

 منهج العمل  [  –القاعدة  –الثا ى : ل  عن ا  السلب ]فكرة النظام          

المنايتة ثنثة أ م اع : صمرفية ومعجميمة وصمرفية معجميمة أمما  .2

الصمممرفية فهمممى لااامممل الةنيمممة نمممين الحركممما  والحمممرو، أو نمممين 

الحرو، والحرو، ، وأما المعجمية فهى نين لالالا  المررلاا  ، 

 ية فهى نين المتا ى ولالالاتها المعجمية .وأما الصرفية المعجم

 الصر، معجم للصي  والمعجم تصريف للمررلاا  . .3

يتحممث الصممرفي   فممى كيفيممة الصممياغة نينممما يتحممث المعجميمم    .4

فممى الصممياغا  الم ممم لاة فالرعممل ، ويتحممث الاثنمما  عممن إفممالاة 

 المعنى الصرفى أو المعجمى .



ي  والمعجمم فى الصر، والمعجمم معااتمة ، فالصمر، تقليمب للصم .5

 تقليب للم الا ايصلية ينةنى عليل تقليب للمررلاا  .

إما كا  الصر،  ظامًا من أ ظمة اللغة ف   المعجمم لميم  ظامًما  .6

لافتقالا  لضمافعى النظمام ولمما الق اعمد التمى تتحمث فمى المعما ى 

ال تيفيممة و ممت ة العن مما  العضمم ية واليمميم اللنفيممة ، وعلممى 

إلا أ  المعجميين ينعلق   فمعاو مة الرغم من لا  ظامية المعجم 

فكممممرة النظممممام إلممممى تحليممممل  السمممميا ا  لل صمممم   إلممممى المعمممما ى 

المعجميممة للمرممرلاا  التممى تسمممى  ظامًمما أى أ هممم ينعلقمم   مممن 

ييا ا  صغيرة تنةنى على فكرة النظام لل ص   إلى  ائمة كةمرى 

 يم ن أ   سميها الن ظام . 

ثمم تمرتتط فركمرة النظمام ،  تعنى القاعدة فالمعما ى ال تيفيمة وممن .7

والنظام الصرفى حافل فالق اعد أمما المعجمم فهم  لميم  ظامًما ولا 

يعنممى فالمعمما ى ال تيفيممة ولدفممل العن ممة نممين الكلمممة ومعنالمما 

حيمث يقممدم طريقممة  عممق ، ومممن ثممم لا يعنممى فالق اعممد ويركممز كممل 

 التمامل على العن ة نين المررلاا  ومعا يها المعجمية .

ين اعة عمل الصرفيين واعة عمل المعجميين عن مة العن ة ن .1

يمملةية ولا ينتغممى لهمما أ  تكمم   إيجانيممة معلقًمما لااممتن، الهممد، 



الهى يسعى إليل كن الدريمين ، ولم  كما  الهمد، واحمدًا لا مدمج 

 الدريا  فى علم واحد .
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 الفصل الثالث
 الغلبة والتغليب فى البنية والتركيب



 ت طئة:
فــى اللغــة العرجيــة جمهــرة مــن المصــنل ات والمعــانى الو يليــة، ومــن هــ ه المصــنل ات 
والمعانى الو يلية مصنل ا الغلبة والتغليب من الج ر اللغوى ]غ. ل. ب[، وقد أكثر المعجميـون 
العـرب مـن ال ــديث عـن م ـتقات هــ ا الجـ ر اللغـوى، لاســيما الغلبـة والمغلـب مــن هـ ه الم ــتقات، 

عن التغليب لم يكن فى مستوى ال ديث عـن الغلبـة والمغلـب، ولـو مـن حيـث ال ـم،  إلا أن حديثهم
فلم ي كر الخليل لفظة التغليب فى معجم العـين فـى حـين ذكـر الغلبـة والمغلـب، وذلـك فـى معـر  
حديثه عن مادة ]غ. ل. ب[، وك ا الزجيدى فى تاج العروس، والفيروزآبادى فى القاموس الم ـي،، 

حه، فى حين اكتفى ابن منظور فى لسان العرب بقوله "وغلبته أنا عليه تغليبا" والفيومى فى مصبا
، وقــد يكــون مــن الأجــدى أن أســـوق أحاديــث هــالاء عــن الغلبـــة والتغليــب ب يــة الو ــول إلـــى (39)

المعنى الو يفى له ين المصنل ين، وإلى الفرق الدقيق بينهما، جاء فى العين: "غلب يغلب غلبا 
نزاع، والمغلب الـ ى يغلبـه أقرانـه ايمـا يمـارس، والمغلـب قـد يكـون المف ـل علـى وغلبة، والغلاب ال

غيره، والأغلب الغليظ ال ديد القصرة، وأسـد أغلـب، وقـد غلـب غلبـا يكـون مـن داء أي ـا، وه ـبة 
، وفى لسان العرب: "غلبه يغلبه غَلْبـا وغَلَبـا، (40)غلباء، وعزة غلباء، وتغلب كانت تسمى الغلباء" 

، وغلبة ومغلبا ومغلبة ... والمغلب المغلوب ... والمغلب ال ى يغلب كثيرا ... وغُل ِّب وهى أفصح
، وايه (41)الرجل فهو غالب : غلب وهو من الأضداد، وغَلَب على  احبه حُ م له عليه بالغلبة" 

ت أي ا: "تغلب على بلد ك ا: استولى عليه قهرا، وغلبته أنا عليـه تغليبـا، م مـد بـن سـلام: إذا قالـ
العرب: شاعر مُغَلَّب فهو مغلوب، وإذا قـالوا: غُل ـب فـلان فهـو غالـب، ويقـال غلبـت ليلـى الأخيليـة 

، وفــى القــاموس الم ــي،: "والمغلــب (42)علــى نابغــة بنــى جعــدة لأنهــا غلبتــه، وكــان الجعــدى مغلبــا"
اب ، وفـــى المصـــباي المنيـــر: "غلبـــه غلبـــا مـــن بـــ(43)المغلـــوب مـــرارا، والم كـــوم لـــه بالغلبـــة، ضـــد" 
، وفى تـاج العـروس: "والمغلـب كمعظـم المغلـوب (44)ضرب، والاسم الغلب بفت تين، والغلبة أي ا"

مرارا، والمغلب من ال عراء الم كوم له بالغلبة على قرنه كأنه غلب عليه ... المغلـب الـ ى يغلـب 
، أمـــا مـــن الناحيـــة الو يليـــة فقـــد ســـار (45)كثيـــرا، وشـــاعر مغلـــب أى كثيـــرا مـــا يغلـــب، وهـــو ضـــد" 

سيبويه على درب أستاذه الخليل فلـم يـ كر لفظـة التغليـب فـى كتابـه، واكتفـى بكلمـات مثـل )غلـب( 
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، وقـال فـى موضـع آخـر فـى (46)حيث عقد بابا قال عنه: "ه ا بـاب مـا غلبـت ايـه المعرفـة الن ـرة" 
قــال: "وكانــت اليــاء  –بالســكون  معــر  حديثــه عــن قلــب الــواو يــاء متــى اجتمعتــا وســبقت أولاهمــا
، وقـــد ذكـــر ســـيبويه )غلـــب( (47)الغالبـــة فـــى القلـــب لا الـــواو لأنهـــا أخـــل علـــيهم ل ـــبهها بـــالألل" 

و)يغلــب( فــى موضــعين قا ــدا بهمــا التغليــب، ففــى الجــزء الثــانى فــى معــر  حديثــه عــن العلــم 
غلب عليه حتـى  بالغلبة قال: "والصعق فى الأ ل  فة تقع على كل من أ ابه الصعق، ول نه

، وقال فى الموضع الثانى "وتقول: ه ا حادى أحد ع ـر إذا كـن (48) ار علما بمنزلة زيد وعمر"
، وقد أ بح ه ا الموضع الأخير ايما بعـد (49)ع ر نسوة معهن رجل لأن الم كر يغلب المانث" 

را بـــ ى أوضـــح  ـــورة مـــن  ـــور التغليـــب فـــى اللغـــة العرجيـــة، ورجمـــا يكـــون الخليـــل وتلميـــ ه قـــد تـــأث
ال تــاب العزيــز، حيــث لــم تُــ كر لفظــة التغليــب فــى القــرآن ال ــريم، فــى حــين ذكــرت اشــتقاقات كثيــرة 
له ا الج ر اللغوى مثل )غلبت( و)غلبوا( و)أغلبن( و)يغلبون( و)غالب( و)مغلوب( و)غُلْبا(، ولـم 

رة الــروم: "آلــم تـ كر لفظــة الغَلَبــة إلا فــى موضـع واحــد فــى القــرآن ال ـريم فــى قــول رجنــا فـى أول ســو 
، مجـردة مـن التـاء، وهـو الأفصـح (50)غلبت الروم فى أدنى الأر  وهم من بعد غلبهم سـيغلبون" 

كما مر فى لسان العـرب، هـ ا وقـد خلـت مالفـات اللغـويين ايمـا بعـد مـن ال ـديث عـن التغليـب إلا 
لـوم اللغـة(، من بعض الم اولات على يد السيوطى فى كتابيه )الأشباه والنظـارر( و)المزهـر فـى ع

الل ين وسع فيهما داررة ال ديث عن التغليب، ففى كتابه الأشـباه والنظـارر فـى معـر  حديثـه عـن 
، وعـزاه إلـى الأندلسـى فـى شـري (51)مسارل متفرقـة ذكـر "اجتمـاع الن ـرة والمعرفـة وتغليـب المعرفـة" 

والمانــث المفصــل علــى حــد قولــه، وقــال فــى موضــع آخــر مــن نفــ  ال تــاب: "إذا اجتمــع المــ كر 
غلب الم كر، وج لك استدلوا على أنه الأ ل والمانث فرع عليه، وه ا التغليب يكـون فـى التثنيـة، 

، وقد عقد بابـا فـى كتـاب المزهـر (52)وفى الجمع، وفى عود ال مير، وفى الو ل، وفى العدد " 
هما علـى فى )ذكر المثنى على التغليب( عزا ايه إلى ابن السكيت قوله: بـاب الاسـمين يغلـب أحـد

 احبه لخفته أو ل هرته من ذلك العمـران عمـرو بـن جـابر بـن هـلال، وجـدر بـن عمـرو بـن جُاَيـة 
، وآخــر فــى ذكــر المجمــوع علــى التغليــب قــال ايــه: "وقــد عقــد ابــن الســكيت فــى كتــاب المثنــى (53)
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د أهــل ، أمــا التهــانوى فقــد عقــد بابــا للتغليــب قــال ايــه: "التغليــب بــاللام عنــ(54)والمكنــى بابــا لــ لك" 
المعانى إعناء ال ىء حكم غيره، وقيل ترجيح أحد المغلوجين على الآخر إجراء للمختلفين مجـرى 

، ولــم يكتـل بتعريــغ التغليـب بال ــد وإنمـا عــرج علـى تعريــغ التغليـب بالرســم، فــ كر (55)المتفقـين" 
الم ـرق  أمثلة للتغليب، كتغليب الم كر على المانث، والعاقل على غير العاقـل والعكـ ، وتغليـب

علــى المغــرب بلفــظ الم ــرقين، وعــد إبلــي  مــن الملار ــة بالاســتثناء تغليبــا ل ونــه بيــنهم، واست ــهد 
علــى ذلــك كلــه ب يــات مــن ال تــاب العزيــز، وعــد التغليــب مــن المجــازي لأن اللفــظ لــم يســتعمل ايمــا 

، ، ف انـــت م اولتـــه رارعـــة، ومـــاخرا عـــرف مجمـــع اللغـــة العرجيـــة فـــى معجمـــه الوســـي(56)وضـــع لـــه 
التغليب بالقول: "التغليب فى اللغة : إيثـار أحـد اللفظـين علـى الآخـر فـى الأحكـام العرجيـة إذا كـان 
بين مدلوليهما علقة واختلاط، كما فى الأبوين الأب والأم، والم رقين الم رق والمغرب، والعمرين 

اللغــة العرجيــة  ، وجاسـتقراء التعــريفين الســابقين للتغليـب نجــد أن تعريــغ مجمـع(57)أبـى بكــر وعمــر" 
له ا المصنلح أكثر دقة وإحكاما من تعريغ التهانوى، وأن تعريغ التهانوى الأول ال ى عزاه إلـى 

 أهل المعانى أكثر إحكاما من لاحقه للأسباب الآتية:
ذكـر التهــانوى فــى تعريفــه الثـانى لفظــة )قيــل( ولــم يـ كر القارــل أو لــم يعــزُ هـ ا ال ــلام إلــى قارــل  -

 أهل علم بعينه، وه ايفقد أى تعريغ قيمته ومصداقيته.معين أو إلى 
ذكــر التهــانوى كلمــة تــرجيح فــى تعريــغ التغليــب، ولــو قــال )تغليــب( أحــد المغلبــين ل ــان أولــى  -

 وأنسب لف رة نصرة عنصر على آخر وأن الغالب يعم الاثنين معا، فالتغليب أقرب إلى العموم.

ــــال - ــــوجين( حــــين ق ــــوجين(، ولا يمكــــن أن يكــــون  ذكــــر التهــــانوى لفظــــة )المغل ــــرجيح أحــــد المغل )ت
العنصران مغلوجين، ولفظة )مغلوب( ليست من ألفاظ الأضداد ولو قال ترجيح أحد المغلبين ل ـان 
أ وبي لأن لفظة )مغلب( تنلق علـى الغالـب والمغلـوب وهـى مـن ألفـاظ الأضـداد، وذلـك واضـح 

 من كلام المعجميين السابق.

للمختلفــين مجــرى المتفقــين( إي ــاء بــأن التغليــب يكــون بــين ال ــيئين  فــى قــول التهــانوى )إجــراء -
المت ادين فق،، والأمر بخلاف ذلك، فقد يكون التغليب بين ال يئين المت ـادين أو لا، وإن كـان 
غالبــا بــين المت ــادين، وقــول مجمــع اللغــة العرجيــة )إذا كــان بــين مــدلوليهما علقــة واخــتلاط( أدق 

اه الســيوطى إلــى ابــن الســكيت مــن إطــلاق العَمْــرين علــى اثنــين مــن وأ ــوب، ودليــل ذلــك مــا عــز 
النــاس فــى اســميهما )عمــرو(، والعُمَــرين كمــا جــاء فــى تعريــغ مجمــع اللغــة العرجيــة علــى أبــى بكــر 

 وعمر.
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وجاستقراء كل ما تقدم يمكن حد التغليب بأن يجتمع عنصران لغويان ويغلب أحدهما على 
 لى –ة على استقراء كلام العرب والنظر فى كتاب الله وسنة نبيه الآخر بمواطأة اللغويين المنبني

ويمكـــن حـــد الغلبـــة بـــالتعريغ نفســـه مـــع إبـــدال )يَغْلِّـــبُ أحـــدهما الآخـــر( بــــ)يُغَلَّبُ  –الله عليــه وســـلم 
 أحدُهما على الآخر(، ويمكن التفريق بين الغلبة والتغليب على الن و الآتى:

)غَلَّب(، وكأنه فى الغلبة يغلب العنصر أخاه بنفسـه أو بسـبب  الغلبة من )غَلَب(، والتغليب من -
مــن داخــل الســياق، وفــى التغليــب يغلــب النــاس عنصــرا علــى آخــر، كتغليــب المــ كر علــى المانــث 
والعاقل على غير العاقل أو العك ، وتغليب الأب على الأم بإطلاق لفـظ الأبـوين عليهمـا، للخفـة 

جا إلــى ابــن الســكيت، فل ــهرة الم ــرق غلــب علــى المغــرب أو لل ــهرة كمــا جــاء فــى المزهــر منســو 
فــأطلق عليهمــا الم ــرقان، أو ل ثــرة أحــد المغلبــين أو ل ــرف الآخــر وهكــ ا، ولــ ا كــان ابــن منظــور 

 مبدعا عندما قال: )وغلبته أنا عليه تغليبا(.
يـــدل علـــى ت ـــرار حـــدو  الفعـــل وهـــ ا يت قـــق فـــى  –كمـــا هـــو معلـــوم  –ت ـــ يغ عـــين الفعـــل  -

ب لا فى الغلبة، أى أن التغليب ت رار لمجىء لفظ يعم نفسه وغيره كما يعـم المـ كر المانـث التغلي
 فى كثير من آى ال تاب العزيز.

الغلبة من ألفاظ الأضداد بمعنى الفـوز والهزيمـة كالمغلـب بمعنـى الغالـب والمغلـوب، ومنـه قولـه  -
وجين مهــزومين، والتغليــب لــي  أى مــن بعــد كــونهم مغلــ (58)تعــالى "وهــم مــن بعــد غلــبهم ســيغلبون" 

 ك لك.
 التغليب يكون بين شيئين بينهما علقة أو اختلاط، والغلبة لا ي ترط لها ذلك. -

 وقد تستخدم الغلبة بمعنى التغليب كما فى قول سيبويه:
"وتقول: ه ا حادى أحد ع ر إذا كن ع ر نسوة معهـن رجـل لأن المـ كر يغلـب المانـث" 

ة، والغلبة هنا بمعنى التغليـب، وقـد يخـرج قـول سـيبويه علـى أن المـ كر ، فقوله يغلب من الغلب(59)
غلـــب المانـــث، فغلـــب عليـــه، أى أن التغليـــب قـــد يكـــون فـــى أول الأمـــر غلبـــة، ب يـــث يغلـــب أحـــد 
العنصرين المغلبين أخاه، ثم يصير عموم فى ه ه الغلبة يعبـر عنـه بت ـ يغ عـين الفعـل للدلالـة 

 الغلبة إلى تغليب.على ت رار حدو  الفعل، فتت ول 
ه ا ول ل مـن الغلبـة والتغليـب دلالات فـى السـياقات التـى تـرد فيهـا، ذكـر العلمـاء بع ـها 
فــــى المــــواطن التــــى ت ــــدثوا فيهــــا عــــن الغلبــــة أو التغليــــب، وجــــدورى ســــأحاول الوقــــوف علــــى هــــ ه 

الأول الدلالات، فالهدف الأسمى لأى دراسة لغوية هو المعنى، وسأقسـم ب ثـى هـ ا إلـى مسـتويين 
لدراستهما على مستوى البنية، والثانى للدراسة على مستوى التركيب، مننلقا من أقوال العلماء فـى 
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ه ين المصنل ين، و ولا إلى دلالة كل منهما، من طريق استقراء ما قال العلمـاء فـى كـل شـكل 
 من أشكال الغلبة أو التغليب فى اللغة العرجية.

 



 المتحث ايو : الغ ل ت ة
 الغلتة على مست ى الةنية:أولا: 

 )أ( امتماع ال او واليان وغلتة اليان:
ذكره السيوطى فـى الأشـباه والنظـارر، وقـال: "إذا اجتمـع الـواو واليـاء غلبـت اليـاء ن ـو طويـت طيـا 

، وذكر لفظى )غلبـة( و)غلبـت(، فعـد هـ ا مـن الغلبـة وحـدد لنفسـه منهجـا سـار (60)والأ ل طويا" 
و أن الغلبة بمعنى الفوز فى كل ما ي كر فعندما يقول )وغلبة اليـاء( عليه فى أكثر من موضع وه

أى أن الفوز للياء، وهو ما أسير عليه فى ه ا الب ث، وسار عليه كل علماء اللغة تقريبا، فالغلبة 
بمعنى الفوز، وقد عقد سيبويه بابا فى كتابه قال ايـه: "هـ ا بـاب مـا تقلـب الـواو ايـه يـاء إذا كانـت 

ياء قبلها سـاكنة، أو كانـت سـاكنة واليـاء بعـدها مت ركـة، وذلـك لأن اليـاء والـواو بمنزلـة مت ركة وال
التى تدانت مخارجهـا ل ثـرة اسـتعمالهم إياهمـا وممرهمـا علـى ألسـنتهم، فلمـا كانـت الـواو لـي  بينهـا 
وجــين اليــاء حــاجز بعــد اليــاء ولا قبلهــا كــان العمــل مــن وجــه واحــد، ورفــع اللســان مــن موضــع واحــد 

ل علــيهم، وكانــت اليــاء الغالبــة فــى القلــب لا الــواو لأنهــا أخــل علــيهم ل ــبهها بــالألل، وذلــك أخــ
، وفــى الأ ــول لابــن الســراج: (61)قولــك فــى ايعــل: ســيد و ــيب، وإنمــا أ ــلهما ســيود و ــيوب" 

"كلمـا التقـت واو ويــاء وسـكن الأول منهمــا، قلبـوا الــواو يـاء، وأدغمـوا اليــاء فـى اليــاء، وأكثـر ال ــلام 
ـــ ـــا شـــاذة" عل ـــى (62)ى هـــ ا إلا أحرف ـــا وســـبقت الأول ـــواو متـــى اجتمعت ، وفـــى الخصـــاري: "اليـــاء وال

بالسكون منهما ولم ت ن ال لمة علما، ولا مرادا بص ة واوها التنبيه على أ ول أمثالها، ولا كانت 
 ، وفى موضع آخر منه:(63)ت قيرا م مولا على ت سير، فإن الواو منه تقلب ياء" 

، وفـى (64)" وليعلم أن ه ا ال رب من التركيب وإن قـل فـى الاسـتعمال فإنـه مـراد علـى كـل حـال" 
، (65)شري ال ااية: "وتقلب الواو عينا أو لاما أو غيرهما ياء إذا اجتمعـت مـع يـاء وسـكن السـابق" 

وجــالنظر فــى كــل مــا تقــدم نل ــظ أن كلمــة )غلبــة( لــم تــأت إلا فــى نــي الســيوطى، واكتفــى ســيبويه 
قوله: )وكانت الياء الغالبة(، إلا أن ني سيبويه واف فى ه ه المسألة، حيث شـري مننـق الغلبـة ب

بدقـــة وإتقـــان ي ف انـــت الـــدلالات دقيقـــة متقنـــة، فـــالغر  الأســـمى مـــن أى إجـــراء بنيـــوى هـــو طلـــب 
الخفــة، والغــر  الأســمى مــن أى إجــراء تركيبــى هــو أمــن اللــب ، وغلبــة اليــاء هنــا بقلــب الــواو يــاء 

طلــب الخفــة ولــ ا قــال ســيبويه: "ورفــع اللســان مــن موضــع واحــد أخــل علــيهم، وكانــت اليــاء  هدفــه
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فــ كر كلمــة )أخــل( مــرتين، وفــى نصــه عديــد  (66)الغالبــة فــى القلــب لا الــواو لأنهــا أخــل علــيهم" 
 الدلالات، منها: 

 تقلب الواو ياء هنا لأن الياء والواو بمنزلة ما تقارب مخرجاهما. -
 القلب نابعة من خفة الياء ل بهها بالألل. غلبة الياء فى -
 إدغام الياء فى الياء خليغ لأن رفع اللسان من موضع واحد أخل من رفعه من موضعين. -
كراهية اجتماع الواو مـع اليـاء، ذكـره سـيبويه فـى موضـع آخـر مـن كتابـه، قـال: "وإذا قلـت يفعـل  -

 .(67)ا ذلك بأيام ون وها" ابعض العرب يقولون ييجل كراهية الواو مع الياء، شبهو 
وفى قول ابن جنـى عـن هـ ا القلـب )فإنـه مـراد علـى كـل حـال( إشـعار بـأن هـ ا النـوع مـن 
الغلبـة يقتـرب كثيـرا مـن التغليـب، فـالخ، الفا ـل بــين الغلبـة والتغليـب دقيـق، وكثيـرا مـا يميـل ن ــو 

 لبنية.ه ا أو ذاكي ولأن الواو هنا تُعنى حكم الياء، ثم تُغَلَّبُ الياء فى ا
 )ص( امتماع الساكنين وغلتة الثا ى:

من القواعد المقررة أنه إذا التقى سـاكنان يـتم الـتخلي مـن التقارهمـا ب ـ ف السـاكن الأول 
أو بت ريكــه، وأحيانــا ي ــرك الثــانىي وذلــك ل راهــة التقــاء الســاكنين فــى اللغــة العرجيــة، وجــ لك ت ــون 

مدا أمــام الســاكن الأول إلــى أن ي ــ ف أو ي ــرك، الغلبــة للســاكن الثــانى، الــ ى غالبــا مــا يبقــى  ــا
وفــى ذلــك يقــول ســيبويه: "ومــن كلامهــم أن ي ــ فوا الأول إذا التقــى ســاكنان، وذلــك قولــك: اضــرب 

، والأ ـــل فــى ت ريـــك الســاكن الأول ال ســـر، يقـــول (68)ابــن زيـــد، وأنــت تريـــد الخليفــة )اضـــرجن(" 
لســاكنين كســر، وذلــك قولــك اضــرب الرجــل ســيبويه: "لأن الفعــل إذا كــان مجزومــا ف ــرك لالتقــاء ا

، ويقول الاستراباذى فى شري ال ااية: "وإذا خليت نفسك وسجيتها وجدت منهـا أنهـا لا تلتجـ  (69)
فى الننق بالساكن الثانى المست يل مجيئـه بعـد السـاكن الأول مـن بـين ال ركـات إلا إلـى ال سـرة، 

، ويقـول فـى موضـع آخـر: "والأ ـل فـى (70)وإن حصل لها ه ا المقصود بال مة والفت ة أي ـا" 
ت ريــك الســاكن الأول ال ســر لمــا ذكرنــا أنــه مــن ســجية الــنف ، إذ لــم تســت ره علــى حركــة أخــرى، 
وقيـل إنمــا كــان أ ــل كـل ســاكن احتــي  إلــى ت ريكـه مــن هــ ا الــ ى ن ـن ايــه، ومــن همــزة الو ــل 

الجــر، فلمــا احتــي  إلــى  ال ســر لأن الســكون فــى الفعــل: أى الجــزم أقــيم مقــام ال ســر فــى الاســم أى
، وقـد يكـون التقـاء (71)حركة قارمة مقام السكون مزيلـة لـه أقـيم ال سـر مقامـه علـى سـبيل التقـاص" 
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الساكنين فى كلمة واحدة ن و: قل، أو فى كلمتين ن و: قامت الصلاة، والتخلي منـه فـى ال لمـة 
مســتوى التركيــب، وفــى  غلبــة علــى مســتوى البنيــة، وإذا كــان فــى كلمتــين فــالتخلي منــه غلبــة علــى

كلتــا ال ــالتين يكــون الــتخلي طلبــا للخفــةي لأن الســاكن الأول كــالموقوف عليــه، والثــانى كالمبــدوء 
به، ولا يبتدأ فى اللغة العرجية بساكن كما لا يوقل على مت رك، فالغلبة هنـا لت قيـق خفـة ال ـلام، 

ى ت ـ يغ تـال لمـد لت قـق الخفـة ول ا اغتفر التقاء الساكنين عند الوقل منلقـا، وايمـا اشـتمل علـ
 فيهما، وفى ه ين الموضعين لا ت ون غلبة، حيث لم يغلب شىء شيئا.

 )ج( امتماع الهمزتين المتحركة والساكنة وغلتة المتحركة:
، (72)فى ال تاب: "واعلم أن الهمزتين إذا التقتا فى كلمة واحدة لم يكـن بـد مـن بـدل الآخـرة"

ن فـى كلمـة فالوجـه قلـب الثانيـة إلـى حـرف لـين كقـولهم آدم وأيمـة وفى المفصل: "وإذا التقت همزتا
، وفــى شــري المفصــل لابــن ي ــين: "اعلــم أن الهمــزة حــرف شــديد مســتثقل يخــرج مــن (73)وأويــدم" 

أقصــى ال لــق، إذ كــان أدخــل ال ــروف فــى ال لــق، فاســتثقل الننــق بــه، إذ كــان إخراجــه كــالتهوع 
التخليــغ ... وتخليفهــا كمــا ذكــر بالبــدال وال ــ ف وأن )التقيــا(، فلــ لك مــن الاســتثقال ســاغ فيهــا 

ـــين"  ـــين ب ـــان ازداد الثقـــل ووجـــب (74)تجعـــل ب ـــه أي ـــا فـــى موضـــع آخـــر: "فـــإذا اجتمـــع همزت ، واي
التخليغ، فإذا كانتا فى كلمة واحدة كان الثقل أبلغ، ووجب إبدال الثانية إلى حرف لـين ن ـو: آدم 

أَأْدم بهمزتين الأولى همزة أفعل والثانية فاء الفعل لأنه وآخر وأيمة وجاء وخنايا، فأما آدم فأ له 
، فإذا اجتمع همزتـان الأولـى مت ركـة والثانيـة سـاكنة، تقلـب الثانيـة مـدة مـن جـن  (75)من الأدمة" 

حركـة الهمــزة الأولـى، فت ــون الغلبــة للهمـزة الأولــى المت ركـة، وإنمــا كانــت الغلبـة للأولــى المت ركــة 
لثانيـــة ســـاكنة، وجـــدهى أن تتـــأثر الســـاكنة بالمت ركـــة، فال ركـــة أقـــوى مـــن ل ونهــا مت ركـــة ول ـــون ا

السكون، ذلك أنه إذا اجتمع ساكنان يُتخلي من ه ا الاجتمـاع بت ريـك أحـد السـاكنين، وغالبـا مـا 
يكـــون الأول، ل راهـــة اجتمـــاع الســـاكنين، فـــإذا اجتمـــع مت ـــرك وســـاكن لا يمكـــن ب ـــال أن يســـكن 

كـــون هـــ ا هروجـــا ممـــا هـــو مســـتثقل إلـــى مـــا هـــو أكثـــر اســـتثقالا، هـــ ا المت ـــرك فيلتقـــى ســـاكنان، اي
بالضافة إلى أن المت رك أول ال لمة، وإن سكن بدئ بساكن، ولا يبتدأ فى اللغة العرجية بالسـاكن 

 كما تقدم، وجه ا يكون له ا ال كل من أشكال الغلبة فى العرجية دلالات منها:
صـى ال لــق، فــإذا اجتمـع همزتــان زاد الثقــل، ووجــب الهمـزة حــرف شــديد مسـتثقل لخروجــه مــن أق -

التخليــغ، فــإن كــان اجتماعهمــا فــى كلمــة واحــدة كــان الاســتثقال أكبــر وأبلــغ. فيلــزم التخليــغ مــن 
 طريق غلبة الأولى على الثانية، بإبدال الثانية حرفا من جن  الأولى.
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الثانيــة ت ديــدا ســببها ت ــرك الغلبــة هنــا ســببها اســتثقال اجتمــاع الهمــزتين، وغلبــة الأولــى علــى  -
الأولــى وســكون الثانيــة، بالضــافة إلــى الثقــل فــى خــروج ال ــرف مــن أقصــى ال لــق، وجــ لك يكــون 
للغلبة هنا سببان الأول من داخل السياق والآخر من خارجه، فاجتماع الهمزتين مستثقل ولا يكون 

 ف يغ إذا كانتا اثنتين.الاجتماع إلا فى سياق، والننق بالهمزة على المستوى الع وى ثقيل 



 ثا يا: الغلتة على مست ى التركيب:
 )أ( امتماع أل  الايترهام وأحر، العع  وغلتة الايترهام:

ذكــر ابــن ه ــام فــى حديثــه عــن أحكــام ألــل الاســتفهام" أنهــا إذا كانــت فــى جملــة معنوفــة 
وذكــر لــ لك  (76)بــالواو أو بالفــاء أو بــثم قــدمت علــى العــاطل تنبيهــا علــى أ ــالتها فــى التصــدير" 

أمثلة من القرآن ال ريم، وال ق أن الأمثلـة علـى ذلـك كثيـرة جـدا فـى القـرآن ال ـريم، وقـد نـي علـى 
 .(77)يه فى كتابه، فقال: "وه ه الواو التى دخلت عليها ألل الاستفهام كثيرة فى القرآن" ذلك سيبو 

وإنمــا اخــتي ســيبويه الــواو بالــ كر مــن بــين أحــرف العنــل المــ كورةي ل ثــرة مجيئهــا فــى 
القرآن بعد ألل الاستفهام مقارنة بـ )ثم( ولأنهـا أم البـاب، ومـن ذلـك قولـه تعـالى: "أولـم ينظـروا فـى 

، وقــد ورد )أفــلا (79)، وقولــه تعــالى: "أولــم يــر النســان أنــا خلقنــاه" (78)الســموات والأر "  مل ــوت
، وجالياء فى مناسبة واحدة فى (80)تعقلون( فى القرآن ال ريم بتاء الخناب فى ثلا  ع رة مناسبة 

، فــى (82)، وقــال تعــالى: "أثــم إذا مــا وقــع آمنــتم بــه" (81)قولــه تعــالى فــى ســورة يــ : "أفــلا يعقلــون" 
، وقـال تعـالى: (83)حين تتأخر أدوات الاستفهام الأخرى عن العاطل، قال تعالى: "فـأين تـ هبون" 

، فالأ ل أن تتقدم حروف العنل على ألل الاستفهام كما تتقـدم علـى غيرهـا (84)"فأنى تاف ون" 
دم جـزء من أدوات الاستفهام، لأنها جزء من جملتها، وجملة الاستفهام معنوفة على غيرهـا ولا يتقـ

من المعنوف على حرف العنل، وقد خولل ذلـك تنبيهـا علـى أ ـالة الهمـزة فـى التصـدير، كمـا 
ذكــر ابــن ه ــام فــى مغنــى اللبيــب وقــال: "هــ ا مــ هب ســيبويه والجمهــور وخــالفهم جماعــة أولهــم 
الزمخ ـــرى فزعمـــوا أن الهمـــزة الأولـــى فـــى تلـــك المواضـــع فـــى م لهـــا الأ ـــلى، وأن العنـــل علـــى 

: أمكثوا فلم يسيروا، وي عل قـولهم (85)بينها وجين العاطل ايقولون فى "أفلم يسيروا" جملة مقدرة 
، وعلـى رأى سـيبويه والجمهـور القارـل (86)ما ايه من الت لل وأنه غير منرد فى جميع المواضـع" 

بأن الهمزة قدمت من تأخير تنبيها على أ التها فى التصدير ت ون ه ه المواضع مواضع مغالبـة 
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الاســتفهام وحــروف العنــل المــ كورة، غلبــت فيهــا ألــل الاســتفهام هــ ه الأحــرف فقــدمت  بــين ألــل
عليهــا تنبيهــا علــى أ ــالتها وحقهــا فــى التصــدير ي لأ ــالتها فــى الاســتفهام، وهــو مــن بــاب الغلبــة 
التى تقترب كثيرا من التغليب، لأن الأمر يغلب فى كل جملة اجتمع فيها ألل الاستفهام بالواو أو 

أو بـ )ثم(، فتقدم ألل الاستفهام على أحرف العنل، فإذا خولل ه ا الأ ل مع غير ألل بالفاء 
الاســتفهام وقــدمت حــروف العنــل كانــت الغلبــة للعنــل علــى الاســتفهام، ولا يعــد هــ ا تغليبــا تامــا 

 لأن العنل والاستفهام هنا لا يأخ ان حكما واحدا.
 م الغائب:)ص( امتماع الضميرين وغلتة المتكلم ثم الملاطب ث

ذكره السيوطى فى الأشباه والنظارر، وني على لفظة الغلبة، وقال: "إذا اجتمـع ضـميران 
مت لم ومخاطب غلب المت لم ن و قمنا، وإذا اجتمع مخاطب وغارـب غلـب المخاطـب ن ـو قمتمـا" 

ــه يقصــد اجتمــاع ال ــميرين المتصــلين، فمعلــوم أن ضــمير المــت لم أخــي مــن ضــمير (87) ، ولعل
وضمير المخاطب أخي من ضمير الغارب، فإن اجتمع ضميران أحدهما أخـي مـن المخاطب، 

 (89)، قــال تعــالى: "إنــا أعنينــاك ال ــوثر" (88)الآخــر وكانــا متصــلين، وجــب تقــديم الأخــي منهمــا 
، فقـدم كـاف المخاطـب (90)فقدم )نا( المت لم علـى كـاف المخاطـب، وقـال تعـالى: "فسـيكليكهم الله" 

فالغلبــة عنــد اتصــال ال ــمارر للمــت لم ثــم للمخاطــب ثــم للغارــب علــى علــى ضــمير الغيبــة )هــم(، 
 الترتيب.
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 )ج( امتماع العالةين وغلتة العالب ايو :
ذكره السيوطى أي اً ولم يني على لفظة )غلبة(، بينما قال : "اجتماع النـالبين ومراعـاة 

إذا لـم يتقـدمهما شـىء، النالب الأول )وقال( إذا اجتمع القسم وال ـرط جعـل الجـواب لـلأول منهمـا 
ومنهــا أن العــرب راعــت المتقــدم فــى قــولهم عنــدى ثلاثــة ذكــور مــن الــب، وعنــدى ثــلا  مــن الــب، 
ذكور، فأتو بالتاء مع ثلاثة لما تقدما لفظ ذكور، وح فوها لما تقدم لفظ الب،، ومنها قال ال وفيـون 

ب لك يكون السيوطى قـد ذكـر  ،(91)إذا تنازع عاملان فالأولى إعمال الأول جريا على ه ه القاعدة"
ثلاثة أشكال للغلبة تندرج ت ت اجتماع النالبين وغلبة الأول، أولها اجتمـاع ال ـرط والقسـم وغلبـة 
المتقـدم فـى الظفـر بـالجواب إذا لــم يتقـدمهما شـىء، ذلـك أن كـل واحــد مـن ال ـرط والقسـم يســتدعى 

، وإنمـا كانـت الغلبـة (92)ول عليـه جوابا، فإذا اجتمعا ح ف جواب المتـأخر منهمـا لدلالـة جـواب الأ
للمتقــدم لاســتواء كــل مــن ال ــرط والقســم فــى حــق التصــدير، فلمــا كــان ل ــل واحــد منهمــا ال ــق فــى 
التصدير، جعلت الغلبة لمن يتقدم من باب أن العرب دارما تقدم ال ى هو أهم، ومن بـاب الترتيـب 

، ولعــدم اطــراده عــد مــن الغلبــة لا ليكــون الأول لــلأول، والأمــر غيــر منــرد كمــا ســيأتى فــى التنــازع
التغليــب، والثــانى مــن هــ ه الأشــكال مــا ذكــره الســيوطى مــن قــول العــرب: عنــدى ثلاثــة ذكــور مــن 
الب،، وعندى ثلا  من الب، ذكور، فأتوا بالتاء لما تقدم لفـظ ذكـور، وحـ فوها لمـا تقـدم لفـظ الـب،، 

العــدد للمخالفـة، وخـلا العــدد مـن التــاء ف لـت الغلبـة إلــى النالـب الأول منهمـا، فلغلبــة )ذكـور( أنـث 
لمــا غلــب لفــظ )الــب،( وهــو مانــث، وغلبــة كــل واحــد منهمــا كانــت بالتقــديم علــى الآخــر، وال ــق أن 
السيوطى لم يكن بديع أف اره فى ذلك، فقد ذكره سيبويه فى كتابه عندما قال: "وتقول له ثلا  من 

البـلي لأنـك لـم تجـ  ب ـىء مـن التأنيـث، الب، لأنك تصيره إلـى بنـة، وتقـول لـه ثلاثـة ذكـور مـن 
، والثالث ممـا ذكـره السـيوطى مـن أشـكال الغلبـة التنـازع، (93)وإنما ثلثت الم كر ثم جئت بالتفسير" 

"وحقيقته أن يتقـدم فعـلان متصـرفان أو اسـمان ي ـبهانهما أو فعـل متصـرف واسـم ي ـبهه، ويتـأخر 
 .(94)عنهما معمول غير سببى وهو منلوب ل ل منهما من حيث المعنى" 

، والثـــانى (95)قنـــرا"  وقــد ورد لـــ لك مثـــالان فـــى ال تـــاب العزيـــز: الأول "آتـــونى أفـــرغ عليـــه
فهـاؤم اسـم فعـل أمـر بمعنـى )خـ وا( وي ـبهه فـى العمـل، واشـترط العلمـاء  (96)"هاؤم اقرءوا كتابيـه" 

للتنـازع هـ ا أن يكــون العامـل مــن جـن  الفعــل أو شـبهه مـن الأســماء، فـلا تنــازع بـين ال ــروف ولا 
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ن ــو: مــا أحســن وأجمــل  بــين ال ــرف وغيــره، ولا بــين الجوامــد، وأجــازه المبــرد فــى فعلــى التعجــب،
زيــداو وأحســن بــه وأجمــل بعمــروو، وألا يتقــدم المعمــول علــى ال ــيئين المتنــازعين أو يتوســ، بينهمــا 

، وفـــى ذلـــك قـــال ســـيبويه: "وهـــو قولـــك ضـــرجت وضـــرجنى زيـــد، (97)فـــإذا حـــد  ذلـــك انتفـــى التنـــازع 
د الفعلـين، وأمـا وضرجنى وضرجت زيدا، ت مل الاسم على الفعل الـ ى يليـه، فالعامـل فـى اللفـظ أحـ

فى المعنى فقد يعلم أن الأول قد وقع إلا أنه لا يعمل فى اسم واحد نصب ورفع، وإنمـا كـان الـ ى 
، (98)يليه أولى لقرب جواره، وأنه لا ينقض معنى، وأن المخاطب قد عرف أن الأول قد وقع بزيد" 

نــازعين، حيــث ذهــب القــول فــى مننــق الغلبــة بــين المت (99)وقــد فصــل ابــن الأنبــارى فــى النصــاف 
ال وفيــون فــى إعمــال الفعلــين إلــى أن إعمــال الفعــل الأول أولــى، وذهــب البصــريون إلــى أن إعمــال 
الفعل الثانى أولى، واستدل كل من الفريقين فى ترجيح كلامه بالدليل نفسه ال ى استدل بـه الآخـر 

مــن أ ــدق مــن الله و  -وهــو النقــل والقيــاس، إلا أن نقــل البصــريين كــان عــن رب العــزة فــى كتابــه 
فقد قال الله تعالى )آتونى أفـرغ عليـه قنـرا( فأعمـل الفعـل الثـانى وهـو )أفـرغ( ولـو أعمـل  -حديثا؟و

الفعـل الأول لقـال أفرغـه عليـه، وقـال تعـالى )هـاؤم اقـرءوا كتابيـه( فأعمـل الثـانى وهـو )اقـرءوا( ولـو 
ل الأول ســابق الفعـل الثـانى وهــو أعمـل الأول لقـال اقـرءوه، أمــا القيـاس عنـد ال ــوفيين فهـو أن الفعـ

 ـالح للعمــل كالفعـل الثــانى، إلا أنـه لمــا كـان مبــدوءا بـه كــان إعمالـه أولــىي لقـوة الابتــداء والعنايــة 
به، وأما القياس عند البصريين فقد انبنى على أن الفعل الثانى أقرب إلى المتنازع عليه من الفعـل 

ن إعمالــه أولــى، وجــ لك ت ــون الغلبــة للنالــب الأول ولــي  فــى إعمالــه دون الأول نقــض معنــى ف ــا
الأول عنــد ال ـــوفيين لقــوة الابتـــداء والعنايــة بـــه، وت ــون للنالـــب الثــانى عنـــد البصــريين لقرجـــه مـــن 
المتنـازع عليــه وانتفـاء نقــض المعنــى فـى عملــه دون الأول، ولقـوة النقــل عنــدهم لأنـه جــاء عــن رب 

 العزة سب انه.
لبة نل ظ أنه لم يُعـ، شـىء حكـم شـىء آخـر كالتغليـب، ومن خلال ما تقدم من أشكال الغ

أو لم يجر شيئان مجرى شىء واحد، فيتفقا ايه، ولم نُغَل ب ن ن عنصرا لغويا على آخر من تلقاء 
أنفســنا، وإنمــا كانــت المواضــع التــى ذكرتهــا مواضــع مغالبــة يتغالــب فيهــا عنصــران لغويــان ايغلــب 

ق بالصـدارة، أو لأنـه أخـي مـن أخيـه، أو لقوتـه المنبثقـة أحدهما الآخـر إمـا لتقدمـه، أو لأنـه الأحـ
مـن حركتــه وســكون الآخــر، أو لخفـة تقت ــيها هــ ه الغلبــة، فعنـدما يلتقــى الســاكنان مــثلا ونــتخلي 
مــن التقارهمـــا ب ـــ ف الســـاكن الأول أو بت ريكـــه لا يمكـــن أن نســمى ذلـــك تغليبـــا، لأننـــا لـــم نســـكن 

حــدا، بــل علــى النقــيض كــان ال رفــان ســاكنين أى فــى مت ركــا ايجتمــع ســاكنان ونعنيهمــا حكمــا وا
حكم واحد هو السكون، ولاستثقاله، وكراهته فرقنا بين الساكنين فأعنينـا الأول حكمـا آخـر يختلـل 
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عــن الســكون وهــو ال ركــة أو ال ــ ف، ولــ ا كــان الموضــع موضــع غلبــة يغلــب ايــه الســاكن الثــانى 
ل الثـــانى فيت ـــرك الثـــانى، فـــالفرق الـــدقيق بـــين الســـاكن الأول بصـــموده أمامـــه، وأحيانـــا يغلـــب الأو 

الغلبة والتغليب هو أنه مع التغليب يعنى شىء حكم آخر بإيثار أحد اللفظين على أخيـه، اينلـق 
لفظ واحد على الاثنين معا، أو يخاطب العنصران معا مخاطبة واحدة، كمخاطبة الم كر والمانث 

ظ العاقـل أوالعكـ ، وسيت ـح ذلـك بدراسـة مـواطن بلفظ الم كر، ومخاطبة العاقل وغير العاقل بلفـ
 التغليب وأشكاله فى اللغة العرجية على مستويى البنية والتركيب.



 المتحث الثا ى: التغليب
 أولا: التغليب على مست ى الةنية :

 )أ( تغليب ايم )ممج المت ث السالم( على )ممج ايل  والتان(:
الجموع التى تنتهى بـالألل والتـاء المزيـدتين تسـمى جمـوع الألـل والتـاء، إلا أن كثيـرا مـن 
العلمــاء ينلــق عليهــا جمــع المانــث الســالم، تغليبــا لاســم المانــث علــى المــ كر فــى هــ ا النــوع مــن 
الجموع، ذلك أن من ه ه الجموع ما هو مانث ومنها ما هو مـ كر، كجمـع مجـال علـى مجـالات، 

إ نبلات، وكلاهما م كر، بيد أن معظم ال لمات التى تجمع بزيادة الألل والتـاء  وإ نبل على
مانثة، ومن باب تغليب اسم المانث سمى ه ا النوع من الجموع جمع المانث السالم، على الـرغم 
مـــن أن كلمـــات مـــ كرة تجمـــع هـــ ا الجمـــع، فالتغليـــب هنـــا لـــي  مـــن حيـــث الأ ـــل ولا مـــن حيـــث 

تمكن، فالتــ كير هــو الأ ــل، وهــو الأشــد تمكنــا، وقــد نــي ســيبويه علــى الأهميــة، ولا مــن حيــث الــ
ذلك حين قال: "الأشياء كلها أ ـلها التـ كير، ثـم تخـتي بعـد، ف ـل مانـث شـىء، وال ـىء يـ كر، 

ول ــن مننــق التغليــب هنــا أن ال ثــرة تغلــب القلــة، فلمــا كانــت  (100)فالتــ كير أول، وهــو أشــد تمكنــا" 
لجمع أكثرها من المانث سمى ه ا النوع من الجمـوع جمـع المانـث ال لمات التى تجمع على ه ا ا

السالم، ه ا على مستوى البنية، ولأن الأمر يتعلـق بمسـمى ينلـق علـى شـكل مـن أشـكال الجمـوع، 
فلما كان للمفرد باب، وللمثنى بـاب، ولجمـع المـ كر بـاب آثـر اللغويـون أن ينلقـوا علـى هـ ا النـوع 

ليكـون لـه بـاب كغيـره، أمــا علـى مسـتوى التركيـب فالغلبـة للمــ كر مـن الجمـوع جمـع المانـث الســالم 
فـــى التغليـــب لأنـــه الأ ـــل الأشـــد تمكنـــا كمـــا قـــال ســـيبويه، وإن كـــان أقـــل، ولأن ال ـــديث هنـــا عـــن 
مســـميات الأشـــياء، وال ـــديث فـــى التركيـــب عـــن ذواتهـــا ويتجـــاوز فـــى الأســـماء مـــا لا يتجـــاوز فـــى 

ى المــ كر، وإنمــا كــان لاســم المانــث علــى اســم المــ كر الــ وات، فلــم يكــن التغليــب هنــا للمانــث علــ
 وسيأتى بإذن الله تغليب الم كر على المانث فى التركيب.
 )ص( تغليب أحد الايمين على صاحتل للرتل أو لشهرتل:

ذكره السيوطى فى المزهر فى باب )ذكر المثنى على التغليب( منسوجا إلى ابـن السـكيت، 
ســمين يغلــب أحــدهما علــى  ــاحبه لخفتــه أو ل ــهرته، مــن ذلــك قــال: "قــال ابــن الســكيت: بــاب الا

، ومن ذلك ما جاء فى المعجم (101)العمران عمرو بن جابر بن هلال، وجدر بن عمرو بن جاية" 
الوســي،: "كمــا فــى الأبــوين الأب والأم، والم ــرقين الم ــرق والمغــرب، والعمــرين أبــى بكــر وعمــر" 

، أو لمــا أثبتــه (103)لــب الم ــرق لأنــه أشــهر الجهتــين"، فــى بــاب التغليــب، وقــال التهــانوى: "غ(102)
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العلم ال ديث من أن كل م رق مغرب، وكل مغرب م رق وكان القرآن معجزا فى ذلك، ففـى هـ ا 
يغلــب اســم مــن الاســمين علــى أخيــه ايعنــى الثــانى حكــم الأول، وينلــق الأول عليهمــا معــا، لمــا 

، ومـن (104)جـم الوسـي، العلقـة أو الاخـتلاط بينهما من علاقة سماها مجمـع اللغـة العرجيـة فـى المع
ذلك ما ذكره سـيبويه فـى معـر  حديثـه عـن العَلَـم بالغلبـة حـين قـال: "والصـعق فـى الأ ـل  ـفة 

 .(105)تقع على كل من أ ابه الصعق، ول نه غلب عليه حتى  ار علما بمنزلة زيد وعمر" 
 )ج( المجم ع على التغليب:

ذكره السـيوطى فـى المزهـر أي ـاً فـى بـاب ذكـر المجمـوع علـى التغليـب منسـوجا إلـى المبـرد، 
فجمعـه علـى لفـظ إليـاس ...  (106)قال: "قال المبـرد فـى ال امـل مـن ذلـك قولـه )سـلام علـى إلياسـين( 

، ففـى تفسـير قولـه تعـالى )إلياسـين( (107)وقد عقد ابن السكيت فى كتـاب المثنـى والمكنـى بابـا لـ لك" 
لان الأول أنه لغة فى إلياس، والثانى أن المقصود بـه إليـاس وأتباعـه، وعلـى التفسـير الثـانى يكـون قو 

 رب العزة سب انه قد غلب اسم إلياس على أتباعه فقال )إلياسين(.
 ثا يا: التغليب على مست ى التركيب:

 )أ( تغليب المهكر على المت ث:
انـث غلـب المـ كر، وجـ لك اسـتدلوا علـى أنـه فى الأشباه والنظارر: "إذا اجتمع المـ كر والم

الأ ل، والمانث فرع عليه، وه ا التغليب يكون فـى التثنيـة وفـى الجمـع، وفـى عـود ال ـمير وفـى 
، وفــى شــري المفصــل: "ولمــا كــان المــ كر أ ــلا والمانــث فرعــا عليــه لــم (108)الو ــل وفــى العــدد 

ي ت  الم كر إلى علامة لأنه يفهم عند الطلاق إذا كان الأ ل، ولما كان التأنيـث ثانيـا لـم يكـن 
بد من علامـة تـدل عليـه، والـدليل علـى أن المـ كر أ ـل أمـران: أحـدهما مجيـئهم باسـم مـ كر يعـم 

ــم يفتقــر إلــى المــ كر والمانــث ]التغليــب [، الثــانى أن المانــث يفتقــر إلــى علامــة ولــو كــان أ ــلا ل
، وفـى ال تـاب: "وتقـول هـ ا حـادى أحـد ع ـر إذا كـن ع ـر نسـوة معهـن رجـلي لأن (109)علامة " 

، وقد بين سيبويه مننق التغليب فى ذلك، فقال: "الأشياء كلها أ ـلها (110)الم كر يغلب المانث" 
ث شـــىء، وال ـــىء يـــ كر، فالتـــ كير أول، وهـــو أشـــد تمكنـــا .. التـــ كير، ثـــم تخـــتي بعـــد ف ـــل مانـــ

ومنـه مـا جـاء فـى كتـاب  (111)فالت كير قبل، وهو أشد تمكنا عندهم، فالأول هو أشـد تمكنـا عنـدهم"
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، والأمثلـة علـى (112)سيبويه: "وتقول: ثلاثـة أشـخي وإن عنيـت نسـاءي لأن ال ـخي اسـم مـ كر" 
، وقــد (113)ال ـريم، قــال تعـالى: "وكانـت مــن القـانتين"  هـ ا النـوع مــن التغليـب كثيــرة جـدا فـى القــرآن

علــق التهــانوى علــى ذلــك فــى ك ــافه فقــال: "والأ ــل قانتــات فعــدت الأنثــى مــن المــ كر تغليبــا ... 
وإنما كان التغليب مجازا لأن اللفظ لم يستعمل ايما وضع له، فإن القـانتين مـثلا موضـوع للـ كور، 

لــى غيــر الموضــوع لــه، كــ ا فــى التقــان فــى نــوع ال قيقــة فإطلاقــه علــى الــ كور والنــا  إطــلاق ع
 .(114)والمجاز" 

ويـدخل فــى ذلـك كــل خنـاب موجــه إلــى النـاس بصــيغة المـ كر قصــد بـه المــ كر والمانــث 
أى هــ ا ال تــاب هــدى  (115)" لممدى للمتقممينجميعــا، تغليبــا للمــ كر علــى المانــث، كقولــه تعــالى: "

 د أفلن المتمن   * الهين لم فى صمنتهم تعالى: " للمتقين والمتقيات وغلب الم كر، ومنه قوله
اا ع   * والهين لم عن اللغ  معرم   * والهين لم للزكاة فاعل   * والهين لمم لرمرومهم 

فالمقصــــــــود المامنــــــــون والمامنــــــــات، والخاشــــــــعون والخاشــــــــعات، والمعرضــــــــون  (116)" حممممممممافظ   
ن الخناب بصيغة المـ كر تغليبـا والمعرضات، والفاعلون والفاعلات، وال افظون وال افظات، وكا

للمــ كر، فهــ ه ال لمــات المــ كورة فــى الآيــات موضــوعة فــى اللغــة للــ كور، وإطلاقهــا علــى الــ كور 
والنا  من باب جعل اللفظ لمـا لـي  لـه، أو مـن بـاب إعنـاء ال ـىء حكـم شـىء آخـر، وهـ ا هـو 

ا ورودا، وهـو حقيـق بالرعايـة التغليب المقصود، وهو أشهر أنواع التغليـب فـى اللغـة العرجيـة وأكثرهـ
والدراية، وفى ذلـك يقـول الآلوسـى: "لأن رعايـة مـا هـو الغالـب فـى النـوع أولـى مـن رعايـة الأ ـل، 

، (118)" و يمممل الاامممن النمممار ممممج المممداالين، ومنـــه قولـــه تعـــالى: "(117)وال  ـــر مـــع الجماعـــة عيـــد" 
فال ــــديث عــــن امــــرأة نــــوي وامــــرأة لــــوط اللتــــين خانتــــا هــــ ين العبــــدين الصــــال ين فقيــــل لهمــــا ذلــــك، 
و)الــداخلين( لفــظ موضــوع فــى اللغــة لجماعــة الــ كور، وغلــب علــى الــ كور والنــا  معــا فــى الآيــة 
ال ريمــة، ومننــق التغليــب فــى كــل مــا تقــدم أن المــ كر يعــم المــ كر والمانــث جميعــا لأنــه الأ ــل 

 تمكنا فى اللغة.الأشد 
 )ص( امتماع النكرة والمعرفة وتغليب المعرفة:
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ذكــره الســيوطى فــى الأشــباه والنظــارر، وعــزاه إلــى الأندلســى فــى شــري المفصــل قــال: "إذا 
اجتمــع الن ــرة والمعرفــة غلبــت المعرفــة، تقــول: هــ ا زيــد ورجــل مننلقــين، فتنصــب مننلقــين علــى 

، وقـد عقـد سـيبويه (119)ال ال تغليبا للمعرفـة، ولا يجـوز الرفـع، ذكـره الأندلسـى فـى شـري المفصـل" 
قــال ايــه: "هــ ا بــاب مــا غلبــت ايــه المعرفــة الن ــرة، وذلــك قولــك هــ ان رجــلان وعبــد الله  بابــا لــ لك،

مننلقين، وإنما نصبت المننلقـين لأنـه لا سـبيل إلـى أن يكـون  ـفة لعبـد الله، ولا أن يكـون  ـفة 
، وقـد (120)للاثنين. فلما كان ذلك م الا جعلته حالا  ارا فيها، كأنك قلت: هـ ا عبـد الله مننلقـا" 

ن السـيوطى مبـدعا عنـدما قـال )اجتمـاع الن ـرة والمعرفـة وتغليـب المعرفـة( وذكـر كلمـة اجتمـاع، كـا
م عرا بأن ه ا النوع من التغليب يت قق عندما تجتمع الن رة والمعرفة فى سياق ما ويكون ردفهمـا 

ن و فا، فتغلب المعرفـة علـى الن ـرة، علـى الـرغم مـن أن الن ـرة هـى الأ ـل، لأنهـا "أشـد تمكنـا مـ
، وقــد جــاء فــى شــري المفصــل : "واعلــم أن (121)المعرفــة، لأن الأشــياء إنمــا ت ــون ن ــرة ثــم تعــرف" 

الن رة هى الأ ل والتعريغ حاد ، لأن الاسم ن رة فى أول أمره مبهم فى جنسه، ثـم يـدخل عليـه 
لـــه  مـــا يفـــرد بـــالتعريغ ... فـــلا تجـــد معرفـــة إلا وأ ـــلها الن ـــرة إلا اســـم الله تعـــالىي لأنـــه لا شـــريك

ســب انه وتعــالى، فــالتعريغ ثــان أتــى بــه لل اجــة إلــى ال ــديث عــن كــل واحــد مــن أشــخاص ذلــك 
، وه ا ال كل من التغليب مقرون بالسياق ال ى جاء ايه إذ لا سبيل فى هـ ا السـياق (122)الجن " 

جعـل  –على حد قول سـيبويه  -أن يكون رديغ الن رة والمعرفة  فة لهما، ولما كان ذلك م الا 
 الرديغ حالا  ارا ايه .

 )ج( امتماع العا ل وغير العا ل وتغليب العا ل أو غير :
ذكــره التهــانوى فــى ك ــاف ا ــنلاحات الفنــون، قــال: "وقولــه تعــالى: )و  يســجد مــا فــى 

غلب ايه غيـر العاقـل علـى العاقـل فـأتى بــ)ما( ل ثرتـه، وفـى آيـة  (123)السماوات وما فى الأر ( 
، يقصد قول الله تعالى: "و  يسجد من فى السـماوات (124)( فغلب العاقل ل رفه"أخرى عبر بـ )من

، ففـى الآيــة الأولـى المقصــود العاقـل وغلــب غيـر العاقــل علـى العاقــل ل ثرتـه، فــأتى (125)والأر " 
بـ)ما( وهى موضوعة فى اللغة لغير العاقل، وفى الآية الثانية غلب العاقل ل رفه وعلـو قـدره فـأتى 

ى موضــوعة للعاقــل، وذلــك مــن إعجــاز وجلاغــة القــرآن العظــيم، هــ ا وللســياق أثــر فــى بـــ)من( وهــ
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هــ ين التغليبــين، فال ــديث فــى ســورة الرعــد عــن شــىء مــن الآيــات المعجــزة ل نــ  والجــن، يســوقها 
رب ال بـــاد ل بـــاده لعلهـــم يامنـــون، وقـــد قـــال تعـــالى فـــى أول هـــ ه الآيـــات: "ول ـــن أكثـــر النـــاس لا 

اس يناسبهم ال مير )من( لأنه للعاقل ول ا جاء به رب العزة سـب انه فـى هـ ه ، والن(126)يامنون" 
السورة، وقد ذكر رب العزة فى ه ه السورة أن الرعد يسبح ب مد الله وهو من غير العاقل، ثم ذكـر 
)من( للعاقل ليجتمع العاقل وغير العاقل فى عبـادة الواحـد، وفـى سـورة الن ـل ذكـر خلـق السـموات 

نعام والآيات فى خلقها، والخيل والبغال وال مير، والماء المنزل من السـماء لينبـت بـه والأر  والأ
الزرع والزيتون والنخيل والأعناب، وفيها أي ا ذكر الليل والنهار وال م  والقمر والنجوم، والب ـر 
ة وما ايه من آيات ومعجزات، وغير ذلـك ممـا لا يعقـل، فناسـب ذلـك التيـان بــ)ما( فـى هـ ه السـور 

 لأنه موضوع فى اللغة لغير العاقل، وفى السورة جمهرة من غير العاقل.
ومــن أشــكال التغليــب أي ــا مــا ذكــره التهــانوى أي ــا فــى قــول الله تعــالى: "فســجد الملار ــة 

، قـال: "عـد إبلـي  مـنهم بالاسـتثناء (127)كلهم أجمعون * إلا إبلـي  أبـى أن يكـون مـع السـاجدين" 
 .(128)تغليبا ل ونه بينهم" 

وفى كل ما تقدم من ضروب التغليب نجد عنصرا لغويا يعنى حكم عنصر آخر لما بين 
العنصرين من علقة أو اختلاط. وجإعناء أحد العنصرين حكم الآخر، يصير العنصـران فـى حكـم 
واحد، وكأنهما شىء واحد، وكلا العنصرين مغلب لأنـه ضـد، أى أن هـ ا الجـراء تغليـب لمـا سـاد 

د إطـــلاق لفظـــة )الأبـــوين( علـــى الأب والأم ن ـــون قـــد غلبنـــا )الأب( علـــى حكمـــه علـــى أخيـــه، فعنـــ
)الأم( فــى اللفــظ، أو أعنينــا )الأم( حكــم )الأب( فغلبنــا اللفــظ عليهمــا معــا، وعنــدما يغلــب المــ كر 
علـى المانـث فـى السـياق يعنـى المانـث حكــم المـ كر، ايصـيران وكأنهمـا شـىء واحـد، ويخاطبــان 

تغلب المعرفة على الن رة، أو عندما يعنى العاقل وغير العاقل حكما  مخاطبة واحدة، وك ا عندما
واحـدا وهكـ ا، وهـ ا التغليـب يكـون ل ثـرة أحـد المغلبـين، أو ل ـهرته علـى أخيـه، أو ل ـرفه، أو لأنــه 
الأ ـــل فـــى اللغـــة، وهـــ ا التغليـــب فـــى الأ ـــل غلبـــة ولـــ ا قـــال لســـيبويه: "هـــ ا بـــاب ماغلبـــت ايـــه 

إلا أن الغلبة لا يعنى فيها شىء حكـم آخـر، فعنـدما تغلـب ألـل الاسـتفهام ، (129)المعرفة الن رة " 
واو العنــل مــثلا فــى الظفــر بالتصــدير لاتعنــى الــواو حكــم الاســتفهام، فالتغليــب غلبــة يغلــب فيهــا 
أحــد العنصــرين أخــاه ايغلــب عليـــه بإعنــاء شــىء حكــم غيــره وهـــ ا هــو الفــرق الــدقيق بــين الغلبـــة 

 والتغليب .
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 ااتمة :
الب ــث م اولــة للتو ــل إلــى المعنــى الــو يفى ل ــل مــن الغلبــة والتغليــب وإلــى الفــرق هــ ا 

الدقيق بينهما، حاولت ايه تتبع هـ ين المصـنل ين فـى كتـب الأقـدمين فبـدأت بكتـب المعجـم ب يـة 
الو ــول إلــى معنــى معجمــى ي يلنــا إلــى المعنــى الــو يفى لهــ ين المصــنل ين، ثــم عرجــت علــى 

وف علـــى دلالات الغلبـــة والتغليـــب، وقـــد قســـمت الب ـــث إلـــى مســـتويين : كتـــب اللغـــة، م ـــاولا الوقـــ
الأول لدراســتهما علــى مســتوى البنيــة والآخــر لدراســتهما علــى مســتوى التركيــب، وقــد خلصــت إلــى 

 الآتى : 
الغلبة هى انهزام عنصر أمام آخر، فت ون الغلبة للآخر الفارز، من دون أن يعنى شىء حكـم  -

 فارز أو حقه فى التصدير أو لخفة تقت يها الغلبة. شىء آخر، وذلك لقوة ال
التغليــب هــو اجتمــاع عنصــرين لغــويين وتغليــب أحــدهما علــى الآخــر بمواطــأة اللغــويين المنبنيــة  -

على استقراء كلام العرب والنظر فى كتاب الله وسنة نبيه  لى الله عليه وسلم وذلك بإعناء أحد 
ن ل ثــرة أحــد المغلبـــين، أو ل ــهرته، أو ل ــرفه، أو لأنـــه المغلبــين حكــم الآخـــر، وهــ ا التغليــب يكـــو 

الأ ل الأشد تمكنا فى اللغة، وجإعناء أحد المغلبين حكم الآخر يصب ان كال ىء الواحد ايكون 
 حكمهما واحدا ويخاطبان مخاطبة واحدة .

والغلبـة  التغليب يكون بين شيئين بينهما علاقة سماها مجمع اللغة العرجيـة العلقـة أو الاخـتلاط، -
 لاي ترط لها ذلك .

الخــ، الفا ــل بــين الغلبــة والتغليــب دقيــق يميــل ن ــو هــ ا وذاك، فقــد تقتــرب الغلبــة مــن التغليــب  -
كثيرا وذلك كغلبة الياء على الواو عنـدما يجتمعـان ويكـون الأول منهمـا سـاكنا، فـالواو تعنـى حكـم 

 الياء فتقلب ياء وتدغم الياء فى الياء .
يكـون فـى أول الأمـر غلبـة ب يـث يغلـب أحـد العنصـرين أخـاه، ثـم يصـير عمـوم فـى التغليب قد  -

ه ه الغلبة يعبر عنه بت ـ يغ عـين الفعـل للدلالـة علـى ت ـرار حـدو  الفعـل، فتت ـول الغلبـة إلـى 
 تغليب .

 والله تعالى أعلى وأعلم،
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 الفصل الرابع
 تراكيب الفات ة بين البناء والفهم

 
  



 توطئة 
للجملة العرجيـة أسـرارها وإعجازهـا بنـاء وفهمـا ، ذلـك أن هنـاك فرقـا بـين بنـاء الجملـة وفهـم 
معنى الجملة ، أو بين المبنى والمعنى ، أو بين التركيب والت ليل ، " أما بناء الجملـة فهـو إحيـاء 

فهـو  كم غير منظم من المفردات بترشيح مجموعة مـن العلاقـات الن ويـة بينهـا ، وأمـا فهـم الجملـة
، أو يتمثـل  (130)يتمثل في إدراك مجموع العلاقات الأساسـية التـي تـرج، بـين مفرداتهـا المتفرقـة "  

فهم الجملة فى فهم المعنى الدلالى الأكبـر الـ ى هـو نتـاج العلاقـة بـين البنيـة العميقـة المتمثلـة فـى 
ـــة فـــى علاقـــات التجـــاور بـــين  ـــة الســـن ية المتمثل ـــة ) المقـــامى مســـري حـــدثها ( والبني ســـياق الجمل

ـــــ ى يبنـــــى الجملـــــة ي تـــــاج إ لـــــى أمـــــرين :                                                                         الوحـــــدات التركيبيـــــة المكونـــــة لهـــــ ه الجملـــــة ، أى أن ال
الأول جمهرة من المفردات الموجودة فى الـ هن أو المجموعـة فـى المعـاجم            والثـانى هـو 

سـبة ت ريك أو إحياء بعض ه ه المفردات  مستعينا بالعلاقات الن وية اللازمة ل لك ، مراعيـا المنا
المعجميــة بــين المفــردات  المتجــاورة المركبــة للجملــة ، وينبغــى علــى مــن يريــد فهــم هــ ه الجملــة أن 
يــدرك العلاقــات التــى تــرج، بــين مفرداتهــا مــن خــلال فهــم المعنــى المعجمــى والمعنــى الــو يفى أو 

ثيـة الن وى ومسري ال د  ، ومن ثم الو ول إلى المعنى الدلالى الأكبر ال ى هو نتـاج هـ ه الثلا
مجتمعة ، أو هو نتاج العلاقة بين البنية العميقـة والبنيـة السـن ية ، أى أن البـانى وم ـاول الفهـم 
ي تاج كل منهما إلى المعنى المعجمى والمعنـى الـو يفى أو الن ـوى والتجرجـة أو مسـري ال ـد  ، 

وجـ لك ت ـون وسـارل  بيد أن الأول ي تاج ه ه الثلاثية لل تابـة أو البنـاء ، والثـانى ي تاجهـا للفهـم ،
أو آليات العمل واحدة والهدف المرجو مختلفا وإذا كان بنـاء الجملـة مـن عمـل ال اتـب وفهمهـا مـن 
عمل الناقد أو الم لل أو ال اري إلا أنه عندما ي لل الناقد جملة ما ويكتب نصه الت ليلى ال اري 

ت ليليـة والثانيـة تركيبيـة ، إذ  له ه الجملة يكون قد أجرى عمليتـين متلازمتـين فـى آن واحـد الأولـى
أن الناقد عندما يكتب نصه النقدى أو الت ليلى ي لل الجملة وي اول فهم معناها مترجما ذلك كله 
فــى  ــورة جملــة أو جمــل هــى بــدورها مبــان ت تــاج إلــى فــك وت ليــل ، وجــ لك يصــبح الناقــد كاتبــا 

لمتلازمة بين البنـاء والفهـم بـدون توقـل ي تاج إلى من ي لل نقده وكتاباته ، وتستمر ه ه الثنارية ا
ـــة   ـــاء ، فالبيـــت ال ـــعرى بنـــاء وت ليلـــه فهـــم ، والآي ، وجـــ لك يمكـــن القـــول إن البنـــاء فهـــم والفهـــم بن
القرآنيــة بنــاء وتفســيرها فهــم ، والـــني الأدبــى أو المقالــة الأدبيــة بنـــاء وشــرحهما فهــم ، وكــل هـــ ه 

 أبنية ت تاج إلى من يفهمها . الأفهام تت ول بمجرد تدوينها فى  ورة جمل إلى
وهــ ا الب ــث م اولــة للوقــوف علــى العلاقــة بــين بنــاء الجملــة وفهمهــا مــن خــلال بعــض النصــوص 
التى تعنى ب لك ، وشروحها التى عنيت بف رة الني الم ـروي نفسـها ولـو لـم ينـوه أو ي ـر ال ـاري 

ال تـاب فهـى أعظـم سـورة إلى أن ه ا الني شري أو ت ليل ل لك وسأقوم بتنبيق ذلك علـى فات ـة 

                                                           

 .  21نجلو نظرية التب ية فى الت ليل الن وي ، للدكتور سعيد حسن ب يرى ، النبعة الأولى ، مكتبة الأ (130)



فــى القــرآن وهــى الســبع المثــانى ولأنهــا اشــتملت علــى أنــواع التوحيــد ، ولمــا فــى جملهــا القصــار مــن 
إعجاز وإحكام فى البناء على الرغم من قلة عدد مفرداتها وقصر جملها وآياتهـا ومـع هـ ا اليجـاز 

فريـدة وشـكل عجيـب مـن  فى البناء نجدها اشتملت على معـان عظيمـة ت يـر العقـول ، وهـ ه مزيـة
أ ــلا ومن ــأ أشـكال إعجــاز القــرآن ال ــريم الــ ى ت ــدى الله بـه الب ــر ، " وتســمى أم القــرآن ل ونهــا 

يتها لــه، وإمــا لاشــتمالها علــى مــا ايــه مــن الثنــاء علــى الله عــز وجــل، والتعبــد بــأمره رلــه، إمــا لمبــد
يـة، والأحكـام العمليـة التـي هـي ونهيه، وجيان وعده ووعيده، أو على جملة معانيه مـن ال كـم النظر 

وهـ ه  (131).... وتسمى ال نز ... وتسمى سورة ال مـد وال ـكر والـدعاء "  سلوك الصراط المستقيم
 الم تملات هى ) التفصيلية ( وهى أحد الرواب، المعنوية فى فات ة ال تاب .

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : البناء أولاً 
 -: المناسبة المعجمية)أ( 

لابد لأى بناء لغوى م كم من تناسب معجمى بين مفرداته ب يث تتناسب كل مفردة مع ما 
قبلهـــا أو مـــا بعـــدها معجميـــا أو مـــع مـــا تتعلـــق بـــه هـــ ه المفـــردة و يليـــا فيـــتم بهـــ ا التعليـــق المعنـــى 
المقصـــود ، وجـــين مفـــردات فات ـــة ال تـــاب تناســـب معجمـــى فريـــد يجعـــل بنـــاء جملهـــا أكثـــر تماســـكا 

المعنــــى  المعجميــــةمــــن ثــــم يتماســـك بنــــاء الســــورة كلهـــا ، ولــــي  المقصــــود بالمناســـبة وإحكامـــا ، و 
المعجمـــى المفـــرد ل ـــل مفـــردة علـــى حـــدة ، فاســـتخدام ال لمـــة فـــى الجملـــة بمعناهـــا المعجمـــى لـــي  
مســـوغا للتناســـب والانســـجام بينهـــا وجـــين غيرهـــا مـــن المفـــردات ، ذلـــك أن هنـــاك فرقـــا بـــين المعنـــى 

، أما المعنى المعجمى فهو معنى ال لمة خارج السـياق وهـو مـا نـراه  عجميةالمالمعجمى والمناسبة 
                                                           

تفســير أبــى الســعود ) إرشــاد العقــل الســليم إلــى مزايــا القــرآن ال ــريم ( لقاضــى الق ــاة أبــى الســعود م مــد بــن م مـــد  (131)
  1/5، وانظر البي اوى  1/8هـ النبعة الأولى ، دار إحياء الترا  ، بيروت  951العمادى المتوفى 



فهــى علاقــة بــين المفــردات داخــل الجمــل يتناســب  المعجميــةبــين دفتــى كــل معجــم ، وأمــا المناســبة 
فيها المعنى المعجمـى ل ـل مفـردة مـع المعنـى المعجمـى للمفـردة المترابنـة معهـا أو المتعلقـة بهـا ، 

فـى الجملتـين ي لأن ال ـجرة لا  المعجميـةجرة وأثمر النسان ، لانتفت المناسبة فلو قلنا جاءت ال 
تجـــىء ، والنســـان لا يثمـــر ، فـــإذا قلنـــا جـــاء النســـان وأثمـــرت ال ـــجرة ت ققـــت المناســـبة واســـتقام 

آية من فات ة ال تاب وفيها مـن  (132) –فى رأى قراء مكة وال وفة وال افعى  –المعنى ، والبسملة 
لمعجميــة مــا لــي  بخفــى ي ذلــك أن الاســم فــى قــول رجنــا   " بســم الله " إمــا م ــتق مــن المناســبة ا

ـــو وهـــ ا مـــ هب  الوســـم وهـــو العلامـــة وهـــ ا مـــ هب ال ـــوفيين وإمـــا م ـــتق مـــن الســـمو بمعنـــى العل
البصـريين ، والــراجح أن الاســم م ــتق مـن الســمو بمعنــى العلــو ي يــدل علـى ذلــك قــولهم فــى جمعــه 

يره سُــمَى  أســماء وأســامى ، وفــى تصــغ
وعلــى الــرأى القارــل بــأن الاســم م ــتق مــن الســمو نجــد  (133)

عنـدما المناسـبة رارعة بين كلمة اسـم ولفـظ الجلالـة ) الله ( وقـد بـين القرطبـى هـ ه  مناسبة معجمية
مو ـوفا  –سـب انه  –قال فى تفسيره : " فإن من قال الاسـم م ـتق مـن العلـو يقـول : لـم يـزل الله 

وجودهم وعنـد فنـارهم ) أى بـالعلو ( ولا تـأثير لهـم فـى أسـماره ولا  ـفاته ،  قبل وجود الخلق وجعد
والله هو الله ال ى يُاْلَهُ إليـه أى يُرجـع إليـه ويعبـد ، وقيـل إنـه م ـتق  (134)وه ا قول أهل السنة " 

مــن العلــو والارتفــاع فــالعرب كانــت تقــول ل ــل شــىء مرتفــع ) لاهــا ( ، ف ــانو يقولــون لل ــم  إذا 
 (136)، وهو ما يعبر عنه قول رجنا : ) فتعالى الله عمـا ي ـركون (  (135)هت أى ارتفعت طلعت لا

أى عـــلا وارتفـــع بنفســـه لا بغيـــره ، ف لمـــة ) اســـم ( ولفـــظ الجلالـــة ) الله ( بينهمـــا مناســـبة معجميـــة 
مننقهــا العلــو والارتفــاع ، ومــن الأدلــة علــى ذلــك أي ــاً أن الآيــة  الأولــى مــن ســورة الأعلــى     " 

ا أضــيغ فيهــا كلمــةرب إلــى كلمــة اســم وأردفتــا بكلمــة الأعلــى وهنــ (137)ســبح اســم رجــك الأعلــى " 
 يتبادر ساال إلى ال هن هل الأعلى  فة لرب أو ل لمة اسم ؟ 

ال ق أن ) الأعلى ( اسم مقصور وهو مما يقدر عليه العلامة العرابيـة أى أن ال لمـة 
 ــفة لــرب ، علـــى اعتبــار أن الـــرب أعــم مـــن  (138)تصــلح  ــفة ل ليهمـــا ، وإن أعرجهــا الجمهـــور 

الاســم و ــفة الأعــم تنســ ب مننقــا علــى الأخــي لأنــه جــزء منــه ، أى هــو البــالغ النهايــة علــواً و 
                                                           

ال ريمة فقيل إنها ليست من القرآن وهـو قـول ابـن مسـعود وغيـره وقيـل اختلل الأرمة فى شأن البسملة فى أوارل السور  (132)
إنها آية من القرآن وقيل إنها آية من كل سورة وقيل آية من الفات ة مع كونها قرآنا فى سارر السور ي انظر تفصيل ذلك فى 

 . 1/5، والبي اوى  93،  1/92، والقرطبى  1/8تفسير أبى السعود 
 1/101والقرطبى  1/123، والب ر الم ي،  1/4به الرحمن للعكبرى انظر إملاء ما من  (133)
 . 1/33، وانظر : البيان فى غريب إعراب القرآن للأنبارى  1/101تفسير القرطبى  (134)

 . 103-1/102والقرطبى   125 – 1/124، والب ر الم ي،  1/5انظر إملاء ما من به الرحمن للعكبرى  (135)

 . 190الأعراف  (136)

 . 1لى الأع (137)

 . 8/458انظر الب ر الم ي،  (138)



رفعةً ، ذاتا واسما باعتبار أن كلمة الأعلى تصلح  فة منصوجة ل لمة ) اسم ( أو مجرورة ل لمة     
ل ل منهما ، وه ا مننق المناسبة بينهما حيث ) رب ( أى أنهما تتنازعان الصفة ، والعلو و ل 

لا توجد قرينـة مبنيـة تبـين إعـراب كلمـة الأعلـى ، بخـلاف قـول رجنـا " ويبقـى وجـه رجـك ذو الجـلال 
ف لمـــة     ) وجـــه ( ، ( 140)وقـــول رجنـــا " تبـــارك اســـم رجـــك ذى الجـــلال والكـــرام "  (139)والكـــرام " 

بــالواو ل لمــة ) وجــه ( ، وكلمــة ) ذى ( فــى الآيــة  وكلمــة ) ذى ( فــى الآيــة  الثانيــة  ــفة مرفوعــة 
الثانية  فة مجرورة ل لمة ) رب ( ، والعلامة العرابية هنا قرينة مبنية ، وعن مناسبة العلو بـين 

من لاه يليه بمعنى  وقيل أ له لاه على أنه مصدراسم ولفظ الجلالة يقول أبو السعود القاضى " 
الغة وقيل هو اسم علم لل ات الجليـل ابتـداء وعليـه مـدار أمـر احتجب وارتفع أطلق على الفاعل مب

التوحيد فى قولنا لا إله إلا الله ولا يخفى أن اختصاص الاسم الجليل ب اته سب انه ب يث لا يمكن 
وعــن المناســبة المعجميــة بــين لفــظ الجلالــة ) الله (  (141)إطلاقــه علــى غيــره أ ــلا كــاف فــى ذلــك 

حمن الرحيم ( فمعلوم أن ) الله ( هـو اسـم رجنـا الأعظـم الـ ى لايُسـمى واسمى                ) الر 
به  أحد سواه وهو ي تمل على أنـواع التوحيـد : الألوهيـة والرجوجيـة  والأسـماء والصـفات ، فـا  هـو 
المعبود وهو الخالق المدبر وله الأسماء ال سنى المت منة فى اسمه الأعظـم ، وجاسـتقراء الآيـات 

معنـى  –ورد فيها لفظة ) الرحمن ( نجدها ت منت مع الرحمة وهـو المعنـى الأشـهر  القرآنية التى
الـرحمن / السينرة والعظمة المتناسبة معجمياً مع اسم الله الأعظم ، يقـول رجنـا سـب انه وتعـالى :" 

ويقــول ســب انه : " وعبــاد الــرحمن الــ ين يم ــون (142)علــم القــرآن / خلــق النســان / علمــه البيــان " 
أى المســــينر علــــيهم الــــرحمن وهــــم العابــــدون لــــه والضــــافة  للمل يــــة )  (143)علــــى الأر  هونــــا " 

كمــا نل ــظ  (144)الســينرة ( ، ويقــول ســب انه : " وإذا قيــل لهــم اســجدوا للــرحمن قــالوا ومــا الــرحمن " 
ابق ذكرها ، ويتمثل ذلك فى كلمات )علم القـرآن ( اقتران ال بادة باسم الرحمن فى ثلا  الآيات الس

ـــاد( و )اســـجدوا(، فـــالقرآن منـــاط ال بـــادة ، وكلمـــة )عبـــاد( جمـــع ل لمـــة ) عبـــد ( إذا قصـــدت  و)عب
 (145) ال بادة ، فإذا قصدت السينرة تجمع ال لمة على )عبيد(،بقول سب انه"وما رجـك يظـلام للعبيـد"

رب مــا يكــون العبــد مــن رجــه ، وجدلالــة )الــرحمن ( علــى والســجود مــن أجــل القرجــات إلــى الله وهــو أقــ
ــــادة والســــينرة ،ومعلــــوم  ــــة بينــــه وجــــين اســــم الله الأعظــــم مننقهــــا ال ب ــــادة نجــــد مناســــبة معجمي ال ب
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 مناسبة معجمية

وجينــه وجــين )الــرحمن( مناســبة معجميــة  (146)أن)الــرحيم( مــن الرحمــة وهــ ا رأى كثيــر مــن العلمــاء 
عجميــة بــين )الــرحمن( و )الــرحيم ( هــى أوضــح أشــكال مناطهــا هــ ا المعنــى الجليــل ، والمناســبة الم

 التناسب المعجمى فى البسملة . 
 

 
   

يقول الآلوسى : " بين الله والرحمن من المناسبة ما لي  بينه وجين الرحيم فله ا قدم الـرحمن علـى 
الـــرحيم بيـــان ذلـــك أمـــا أولا فلاقتـــران الـــرحمن بالجلالـــة فـــى قولـــه تعـــالى : "قـــل ادعـــوا الله أو ادعـــوا 

وفــى الــرحمن  وقــد ي ــعر هــ ا الاقتــران بجعلهمــا للــ ات ... وأمــا ثانيــا فــلأن فــى الله (147)الــرحمن" 
 .  (148)ألفين ألل ال ات وألل العلم والأولى فى كل خلية والثانية  اهرة " 

 
                              

 
" ولما افتتح سب انه وتعالى كتابه بالبسملة ، وهى نوع مـن ال مـد ناسـب أن يردفهـا بال مـد ال لـى 
ــالغ أقصــى درجــات ال مــال فقــال جــل شــأنه : " ال مــد   رب العــالمين "  الجــامع لجميــع أفــراده الب

فهو فى السراء وال راء ولسبب ومن غيـر سـبب  (150)وال مد كما هو معلوم أعم من ال كر  (149)
، ومن هنا تناسب عموم ال مد مناسبة معجمية رارعة مع عموم التوحيـد فـى لفـظ الجلالـة ، والـلام 
بينهما للاست قاق أى أن ال ى يست ق ال مد فى السـراء وال ـراء هـو الله ، ايُ مـد معبـودا وي مـد 

ـــلا ، و   رب كـــل شـــىء ما ل ـــه ، خالقـــاً ومـــدبراً ورازقـــاً ويُ مـــد بجميـــع أســـماره ال ســـنى و ـــفاته الع 
 (152)والـــرحمن الـــرحيم " (151)والـــرب اســـم مـــن أســـماء الله تعـــالى ولا يقـــال فـــى غيـــره إلا بالضـــافة  

اسمان أي ا من أسماء الله ال سنى يجمعهما فى الآية  ال ريمة مناسبة معجميـة هـى الرحمـة وقـد 
العــالمين*  جــاء فــى البســملة والتوحيــد أراه المناســبة المعجميــة ال بــرى فــى قــول رجنــا )ال مــد   رب

الـرحمن الـرحيم ( لأن هـاتين الآيتــين اشـتملتا علـى أنـواع التوحيــد الثلاثـة وهـى الألوهيـة والرجوجيــة ، 
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 السيطرة والعظمة والعبادة 



والأســماء والصــفات ، فــا  هــو اللــه المعبــود الــ ى يالــه إليــه ، والــرب هــو المالــك المــدبر ، والله 
المعجميـة بـين رب العـالمين  والرب والرحمن والرحيم جميعها من أسماء الله ال سنى وعن المناسبة

والرحمن الرحيم يقـول القرطبـى " و ـل نفسـه تعـالى بعـد)رب العـالمين ( بأنـه ) الـرحمن الـرحيم ( 
لأنه لما كان فى اتصـافه بــ ) رب العـالمين ( ترهيـب قرنـه بــ              ) الـرحمن الـرحيم ( لمـا 

  (153)ت من من الترغيب "
 
 
 
 
 
 

 التوحيد
 الرحمن الرحيم العالمينرب   ال مد 

 ألوهية     رجوجية                                                   
 الأسماء والصفات                                                          

وفــى كلمــة ) رب ( مزيــة فريــدة بإضــافتها إلــى كلمــة العــالمين ، لاشــتمالها علــى نــوعين مــن أنــواع 
لتوحيــد همــا الرجوجيــة والأســماء والصــفات ، فــرب العــالمين خــالقهم ومــدبر شــئونهم ، وهــم أ ــناف ا

كثر وكل  نل منهم عالم ، والـرب اسـم مـن أسـماء الله ولابـد ل ـل عـالم مـن خـالق مـدبر هـو رب 
 العالمين جميعا ، ول ا أضيفت رب إلى العالمين . 

أن كلمـة ) مالـك ( أو   )  (154)م الـدين " ومن المناسبة المعجمية فى قول رجنا " مالك يو 
تتناسـب مـع مـا قبلهـا معجميـا بمناسـبة توحيـد الأسـماء والصـفات فالمَلِّـك  (155)مَلِّك براوية قـالون ( 

اســم مــن أســماء الله ال ســنى ، وتتناســب مــع مــا بعــدها بالضــافة  إلــى يــوم الــدين يــوم ال ســاب أو 
 انه وتعالى ، فهو ملك الملوك وقد جاء فى سورة غـافر الجزاء إذ لا مَلِّك فى ه ا اليوم إلا الله سب

ْ    لِ م نِ الْمللْكل الْي ْ م  "  ِ   ْ  لْ  ل  ْ    مارِ   ِ    هَّ ِ   ْ    َّ  ِ لِلََِّ الْ  احِمدِ الْق   ِ وال ـديث فـى الآيتـين عـن يـوم الجـزاء ، وثمـة تناسـب  (156)  "    َِّ  ْ    
من نوع آخر بين ه ه الآية  وما قبلها وما بعدها وهى مناسـبة الترتيـب وفـى ذلـك يقـول أبـو حيـان 
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الأندلســى:  " الترتيــب القرآنــى جــاء فــى غايــة الفصــاحة لأنــه تعــالى و ــل نفســه بصــفة الرجوجيــة 
م الجـــزاء والثــانى ال بـــادة فناســب الرجوجيـــة للملـــك و ــفة الرحمـــة ثــم ذكـــر شــيئين أحـــدهما مل ـــه يــو 

ف يــغ ي اســب الله ال بــاد إلا إذا كــان  (157)والرحمــة لل بــادة ، ف ــان الأول لــلأول والثــانى للثــانى " 
مال ـــا لهـــم مل ـــا علـــيهم ومال ـــا لهـــ ا اليـــوم العظـــيم ومل ـــه ومليكـــه ، ومـــن العجـــاز أن المفـــردات 

اً ودلاليـــاً أى بجميـــع أنـــواع المعنـــى ، معجميـــا مـــن خـــلال تتناســـب فـــى هـــ ه الآيـــة  معجميـــاً ون ويـــ
ـــاظ ، ون ويـــا لأن الضـــافة  هنـــا معناهـــا المل يـــة المتناســـبة مـــع  تناســـب المعـــانى المعجميـــة للألف
المعنــى المعجمــى ومــن ثــم فــإن دلالــة الســياق أو معنــاه الــدلالى الأكبــر أن الله هــو الملــك فــى يــوم 

 ك ل ل شىء مالك ، ومليك ه ا اليوم لا شك أنه الله .ال ساب ، وكما أن ل ل عالم رجا ك ل
وما بعـده مناسـبة معجميـة ، فال بـادة لا ت ـون إلا  (158)وفى قول رجنا " إياك نعبد وإياك نستعين " 

  والاسـتعانة  لا ت ـون إلا بــه " وقـد ورد ) هَــدَى ( فـى ال تـاب العزيــز علـى ثلاثــة أوجـه : معــدى 
ومعدى باللام كقوله تعالى " ال مد   ال ى  (159)ا الصراط المستقيم " بنفسه كقوله تعالى : " اهدن

وهــدى واهتـــدى ( 161)ومعــدى بــإلى كقولــه تعــالى " واهــدنا إلــى ســواء الصــراط "  (160)هــدانا لهــ ا " 
 . (162)بمعنى " 

وقد استأثرت فات ة ال تاب بالفعل المتعدى بنفسه ، وجين اهدنا ونستعين مناسبة ، فاهدنا 
" واتصــال ) نــا ( بـــ ) اهــد (  (163)" بيــان للمعونــة المنلوجــة ف أنــه قــال كيــغ أعيــن م فقــالوا اهــدنا " 

ل لــه مناسـب لنعبـد ونســتعين لأنـه لمــا أخبـر المــت لم أنـه هــو ومـن معــه يعبـدون الله ويســتعينونه سـأ
 .(164)ولهم الهداية إلى النريق الواضح " 

واستئثار الفات ة بالفعل المتعدى بنفسه أنسب وأبلغ لأنه آكد وأقوى من الفعل المتعدى بالجار من 
جهة وقوع الفعل على المفعول وفى ذلك مناسـبة معجميـة فـالنريق ي هـدَى إليـه ولابـد لـه مـن هـاد ، 

بتــدبر أنــواع التوحيــد الــواردة فــى الســورة ال ريمــة ، ولا يكــون والهــادى هــو الله ، لمــن يســت ق الهداية
الصــراط  ــراطا إلا إذا كــان مســتقيما ، وقــد و ــفت كلمــة الصــراط فــى الآيــة  ال ريمــة بالمســتقيم 
لتأكيـــد الهدايـــة إلـــى هـــ ا الصـــراط المســـتقيم أو النريـــق القـــويم وهـــو  ـــراط الـــ ين أنعـــم علـــيهم الله 

بر من المسلمين المتقين وثمة مناسبة معجمية بين الصراط المستقيم سب انه وتعالى بالهداية والتد
                                                           

 1/133الب ر الم ي،  (157)
 . 5الفات ة  (158)
 . 6الفات ة  (159)
 . 43الأعراف  (160)
  22ص  (161)

 [هـ . د . ى ]مختار الص اي  (162)

  1/10البي اوى  (163)

 . 1/147الب رالم ي،  (164)



والنعـام ، فــأكبر نعمــة مــن الله بهــا علــى عبــاده الصــال ين هــى هــدايتهم إلــى الصــراط المســتقيم أو 
ــيهم مــن  النريــق الواضــح الــ ى لا عــوج ايــه وهــو الســلام وهــ ه النعمــة هــى لغيــر المغ ــوب عل

ت براً وحسداً ، ولا لل ـالين مـن النصـارى البعيـدين عـن جـادة هـ ا اليهود ال ين أعرضوا عن ال ق 
وهــ ا أي ــا  (165)الصــراط المســتقيم " ومعنــى ) غيــر ( معنــى ) لا ( فلــ لك ر دت عليهــا ) ولا ( " 

 من المناسبة المعجمية .
مــع مــا بــين المغ ــوب علــيهم وال ــالين مــن مناســبة عــدم النعــام ، ومــن المناســبة فــى الســورة مــا 

 [ص ي ي ص ]فــى أواخــر الآي ،ومنــه أي ــاً انتهاؤهــا بــالمقنع( 166)يســمى ) تناســب التســجيع ( 
ــــــــــدين ( و ) نســــــــــتعين ( و ) المســــــــــتقيم (                  ــــــــــرحيم ( و ) ال ــــــــــى ال لمــــــــــات ) العــــــــــالمين ( و ) ال   ف

 و ) ال الين ( عند الوقل على رءوس الآى .
 

 -)ب( العلاقات الن وية :
جــاء آنفـــا  أن بــانى الجملـــة يركــب مجموعـــة مــن المفـــردات المعجميــة مســـتعينا بقـــوانين 
الن و التى تلزم ل لك ، فـالن و هـو انت ـاء طرارـق العـرب فـى التركيـب ومعنـاه اتبـاع القـوانين التـى 

 ـــون مقياســـاً ل ـــل مـــن يريـــد أن يركـــب كلامـــاً ، إذ إن التركيـــب هـــو ت كـــم ال ـــلام العرجـــى ب يـــث ت
،  (168)، فــالعراب لا ي صــل إلا بســبب العقــد والتركيــب ( 167)التعبيــر الصــ يح عــن علــم الن ــو 

، والباء فى البسملة حرف جر مبنى على ال سر لا  (169)والتركيب شرط حصول موجب العراب 
م ـــل لـــه مـــن العـــراب ، وكلمـــة ) اســـم ( مجـــرورة بهـــا وعلامـــة جرهـــا ال ســـرة الظـــاهرة ، والجـــار 
والمجرور متعلقان بم  وف ، عند البصريين الم  وف مبتدأ ، والجار والمجرور خبـره والتقـدير : 

قــة بـال ون ، وقــال ال وفيـون : الم ــ وف فعـل تقــديره : ابتـدارى باســم الله ، أى كـارن بــه والبـاء متعل
، فعلــــى تقــــدير  (170)ابتـــدأت أو أبــــدأ ، والجـــار والمجــــرور فــــى موضـــع نصــــب بالفعــــل الم ـــ وف 

البصــــريين ت ــــون جملــــة البســــملة اســــمية ن وعلــــى تقــــدير ال ــــوفيين ت ــــون الجملــــة فعليــــة " وقــــدر 
بعــد  بســم الله أقــرأ أو أتلــو إذ الــ ى يجــىءفعــلا غيــر بــدأت وجعلــه متــأخراً قــال تقــديره  -الزمخ ــرى 

ومعلــوم أن  (172)وهــ ا يتناســب مــع قــول رجنــا " اقــرأ باســم رجــك الــ ى خلــق " (171)التســمية مقــروء " 
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الجملة الاسمية تفيد الثبوت والاستقرار ، والجملـة الفعليـة التـى فعلهـا م ـارع تفيـد التجـدد ، وإبقـاء 
عجـاز فـى البســملة للدلالـة علــى المعنيـين الثبــوت المتعلـق وحـ ف المتعلــق بـه شــكل مـن أشــكال ال

والتجدد ، فالبسملة ثابتة متجددة ، ثابتـة مـن الناحيـة العقديـة لأنهـا فات ـة كـل أمـر ، ومتجـددة مـن 
الناحيــة التنبيقيــة أو التصــديقية لتجــدد قولهــا عنــد ال ــروع فــى أى عمــل ،وعلــى اليمــان بكليهمــا 

ن للفـظ الجلالـة أو بـدلان منـه ، وعلنـا نل ـظ هنـا أن العلاقـة حثنا السلام، والرحمن والرحيم  فتا
الن وية بين الرحمن الرحيم ولفظ الجلالة هى علاقة الو ل أو البدلية ، والمناسبة المعجمية كما 
جاء آنفا  بين ه ه الأسماء هى توحيد الأسماء والصفات ، وهـ ا مـا قصـده عبـد القـاهر الجرجـانى 

رى فـى البسـملة هـى علاقـة تـرج، بـين توحيـد الأسـماء والصـفات ، وإعـراب بالتعليق ، فالعلاقة ال بـ
 ه ه الأسماء نعوتا أو  فات ، أو هى علاقة التوافق بين المناسبة المعجمية والو يفة الن وية .

جملــة اســمية بســينة مكونــة مــن مبتــدأ ، وخبــر شــبه  (173)وآيــة ) ال مــد   رب العــالمين ( 
د الثبوت لدلالة أن ال مد ثابت   سب انه ، والـلام بينهمـا للاسـت قاق جملة ، والجملة الاسمية تفي

، والجملــة غيــر ماكــدة بـــ ) إن ( وعــدم تأكيــد ال ــلام أحيانــا يكــون أبلــغ وآكــد مــن تأكيــده ، فالــ ى 
ي تــاج إلــى التأكيــد دارمــا هــو ال ــىء غيــر الماكــد ، وال مــد آكــد   ســب انه ولا حاجــة هنــا للتأكيــد 

كون الخبر شـبه جملـة يايـد ذلـك لأنـه يعـرب متعلقـا بخبـر م ـ وف : تقـديره كـارن أو وهو أبلغ ، و 
مستقر ، أى أن ال مد كارن   أو مستقر له ولا حاجة معه لتأكيد ، وحسن التركيب هنا أدى إلى 
حسن البناء ، ووقع آية ال مد بدون     ) إن ( على النف  أقوى لاتساقها مع ما قبلها وما بعدها 

 ـفتين أو بـدلين مـن لفـظ الجلالـة يقـال هنـا مـع مـا  (174)قيل فى إعراب " الرحمن الرحيم "  ، وما
ـــة والو ـــارل الن ويـــة ، والضـــافة  فـــى ) رب  ـــين المناســـبة المعجمي بينهمـــا مـــن علاقـــة التوافـــق ب
العــالمين ( معناهــا الرجوجيــة التــى هــى دليــل عقلــى يف ــى بالنــاس إلــى الألوهيــة لأن معرفــة أن الله 

 مدبر ت تم على الناس عبادة ه ا الخالق المدبر ال ى يدبر شئونهم . خالق
معناها الن وى المل ية التى يقدرها الن اة ب رف  (175)والضافة  فى قول رجنا " مالك يوم الدين " 

) الـــلام ( أى مالـــك لهـــ ا اليـــوم وأراهـــا أي ـــا بمعنـــى ) فـــى ( أى مالـــك فـــى يـــوم الـــدين ، فالو يفـــة 
هنا متعددة لأنها بمعنى ) اللام ( وجمعنى ) فى ( ، وهنا شكل آخـر مـن أشـكال  الن وية ل ضافة

العجاز فى الفات ة وهو احتمال الضـافة  هنـا لمعنيـين ن ـويين ، يترتـب عليـه تعـدد فـى المعنـى 
الــدلالى فقــد يكــون مالــك ال ــىء غيــر موجــود ايــه بيــد أن الله مالــك هــ ا اليــوم ، وتــواترت الأخبــار 

وجوده سب انه وتعالى ايه ي والمعنيان مقصودان فى الآيـة  ال ريمـة ، يقـول تعـالى "  والأدلة على
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تقـديم واجـب  (177)وفـى قـول رجنـا " إيـاك نعبـد وإيـاك نسـتعين "  (176)وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً " 
ل " للمفعول به ي لأنه ضمير منفصل لو تأخر لَزِّم اتصاله ، فلـو أ خـر المفعـول لَـزِّم الاتصـال اي قـا

نعبــدك " ، وثمــة علاقــة هنــا يت ــافر فيهــا الن ــو والبلاغــة ، فقــد قــال ســيبويه وهــو يــ كر الفاعــل 
والمفعول :" كـأنهم إنما يقدمون ال ى بيانه أهـم لهـم ، وهـم ببيانـه أعنـى ، وإن كانـا جميعـا يهمـانهم 

لاغـــة قصـــراً " وتقـــديم المفعـــول فــى الآيـــة  للاهتمـــام ، وهــو مـــا يســـميه علمــاء الب (178)ويعنيــانهم " 
ليكون أدل على الاختصاص ، وللترقى من البرهان إلى ال يان والانتقال من الغيبة إلى ال ـهود ، 

) الالتفــــات ( ، فال بــــادة  (179)ف ــــأن المعلــــوم  ــــار عيانــــا والمعقــــول م ــــاهدا والغيبــــة ح ــــوراً " 
ل بــادة ينســ ب مقصــورة علــى الخــالق ، والبنــاء الن ــوى فــى الآيــة  بليــغ متماســك ، ومــا قيــل فــى ا

علـــى الاســـتعانة  بـــه ســـب انه وتعـــالى ، والتركيـــب واحـــد ، ولا عجـــب أن يت ـــافر فـــى هـــ ه الآيـــة  
المـــوجزة جـــداً المناســـبة المعجميـــة مـــع البنـــاء الن ـــوى المتماســـك وجلاغـــة الأســـلوب لتبـــين المعنـــى 

لى وجين ما ينلبـه المقصود " وقرنت الاستعانة  بال بادة للجمع بين ما يتقرب به العبد إلى الله تعا
من جهتـه ، وقـدمت ال بـادة علـى الاسـتعانة  لتقـديم الوسـيلة قبـل طلـب ال اجـة لت صـل الجابـة " 

(180) . 
وقد ورد الفعل ) اهدِّ ( فى الفات ة متعديا بنفسه وهو ما يسمى فى الن و الفعل المجاوز أو 

علـى المفعـول مباشـرة غير القا ر ، وهو ال ى يصل إلى المفعول بغير حـرف جـر ي ليقـع الفعـل 
الـدعاء المقصـود ، وتجـدد قـراءة  –وهـو يفيـد التجـدد  –، وهو أمر غرضه الدعاء ، فناسب الفعـل 

الفات ة فى كل  لاة يترتب عليه تجدد الدعاء ، والعلاقة المباشرة بـين الفعـل المتعـدى والو ـول 
إلى مفعولـه بغيـر واسـنة تناسـب العلاقـة بـين الهدايـة والصـراط فالو ـول إلـى الصـراط أو الهدايـة 

تعدى الفعل إلى المفعـول مسـتقيما بغيـر  إليه لابد أن ت ون مباشرة مستقيمة لا عوج فيها كما كان
واسنة ، والضافة  بين "  راط " و " ال ين أنعمت عليهم " بمعنى اللام أى تفيد المل ية أى أن 
ه ا الصراط هو لل ين ينعم الله سب انه وتعالى وعليهم بالسلام لا للمغ وب علـيهم ولا ال ـالين 

. 
 

 )ج ( الرج، المادى :
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رارن لا تقــل أهميــة عــن غيرهــا مــن القــرارن فــى إحكــام الســبك أو ــياغة الــرج، قرينــه مــن القــ
 (181)الجملــة ي لأنــه كمــا قــال عبــد القــاهر الجرجــانى يجعــل ال ــلام " يأخــ  بع ــه يُ جَــز بعــض " 
،  (182)وذلك بأن " تت د أجزاء ال لام ويدخل بع ها فى بعض ، وي تد ارتبـاط ثـان منهـا بـأول " 

مل ـــوظ ، ويتمثـــل الملفـــوظ المـــادى فـــى أدوات الـــرج، وغيرهـــا  وهـــو نوعـــان مـــادى ملفـــوظ ومعنـــوى 
كال ـــمارر وعنا ـــر المنابقـــة والعـــراب ، ويتمثـــل المعنـــوى فـــى العلاقـــات ال بـــرى المدركـــة بـــين 
الجمـل ، والــرواب، الماديـة التــى اشــتملت عليهـا فات ــة ال تـاب وقامــت بــدور الو ـل بــين المفــردات 

والتب يــة وال ــمارر والمو ــول ، فالبــاء فــى البســملة  والجمــل تتمثــل فــى حــروف الجــر والضــافة 
أى ( 183)رجنــت بــين الم ــ وف ) إن كــان اســما أو فعــلا ( و " اســم الله " ، وهــى تفيــد الاســتعانة  

أبــدأ مســتعينا باســم الله ، أو ابتــداري مســتعين بــه ، ف ــروف الجــر تــرج، بــين الاســم والاســم أو بــين 
ظ الجلالــة رابــ، بــين الاســم والاســم فــلا يقــال ) ال مــد الله ( الفعــل والاســم ، والــلام بــين ال مــد ولفــ

 بدون اللام لانتفاء الرج، ، وغرضها الاست قاق كما جاء أى ال ى يست ق ال مد هو الله .
ــه تعــالى " أنعمــت علــيهم "  رجــ، حــرف الجــر " علــى " بــين الفعــل " أنعــم " ( 184)وفــى قول

الو ـول إلـى المفعـول بنفسـه فيتصـدى الـراب، لهـ ه وال مير " هم " إذ لا يقوى الفعل " أنعم على 
المهمــة ، والضــافة  ) التجــاور بــين الم ــاف والم ــاف إليــه ( رابــ، مــادى جــاء فــى الفات ــة فــى 
ستة مواضع هى ) باسم الله ( ، و ) رب العالمين ( ، و  ) مالك يوم الدين ( و )  راط ال ين ( 

عن كونها بمعنى ) من ( أو ) فى ( أو ) الـلام  و ) غير المغ وب عليهم ( ولا تخرج الضافة 
( والضافة  فى معظمها للمل ية بمعنى اللام فالاسم   ،والرب للعـالمين ، والله مالـك ليـوم الـدين 
، والصــراط للـــ ين أنعـــم الله علــيهم مـــن المســـلمين ، والتب يــة فـــى الفات ـــة شــكل مـــن أشـــكال الـــرج، 

تـرج، بـين الصـفة والمو ـوف ، والبـدل كـ لك ثمـة علاقـة المادى ، فالو ل علاقـة ماديـة  ـاهرة 
بينه وجين المبدل منه ، فالرحمن والرحيم  فتان للفظ الجلالة فـى البسـملة أو بـدلان منـه و ) رب 
العــالمين ( بــدل مــن لفــظ الجلالــة ، والــرحمن والــرحيم  ــفتان أوجــدلان فــى الفات ــة وكــ لك ) مالــك 

سـتقيم (  ـفة للصـراط ، و )  ـراط ( الثانيـة بـدل منـابق مـن يوم الدين ( ، وكلمة         ) الم
)  ــراط ( الأولــى وكــل ذلــك مــن أشــكال الــرج، المــادى فالو ــل مــن بــاب إعــادة اللفــظ بمعنــاه ، 
وإعادة اللفظ من طريق المعنى شكل من أشكال الرج، المادى فـى اللغـة العرجيـة ، والبـدل المنـابق 

رة أخرى أو هو من باب إعادة ال كر ، وإعـادة الـ كر رابـ، هو من باب إعادة اللفظ للت د  عنه م
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مادى أي ـاً ، هـ ا ومـن أنـواع التب يـة العنـل ، فـالواو فـى قـول رجنـا " إيـاك نعبـد وإيـاك نسـتعين " 
عنفت قصر ال بادة على الله على قصـر الاسـتعانة  بـه سـب انه ، والـواو بـين ) المغ ـوب  (185)

لك ، عنـل مـن خلالـه بـين المغ ـوب علـيهم وال ـالين عليهم ( و ) ال الين ( عنـل نسـق كـ 
فــى عــدم النعــام والهدايــة إلــى النريــق الواضــح المســتقيم ، والــواو مــن أوضــح الــرواب، الماديــة فــى 
اللغة العرجية وأكثرها استخداما للرج، بين المفردات والجمـل، والمو ـول واحـد مـن الـرواب، الماديـة 

،  (186)ت ة فـى موضـع واحـد "  ـراط الـ ين أنعمـت علـيهم " فى فات ة ال تاب ، وقد جاء فى الفا
فالاســم المو ــول ) الــ ين ( رجــ، بــين       )  ــراط ( و ) أنعمــت علــيهم ( ، وال ــمارر أي ــا 
أحــد الــرواب، الماديــة الظــاهرة فــى الســورة ال ريمــة ، وعــود ال ــمير هــو منــاط ذلــك الــرج، ، ومنهــا 

اله ، والالتفات ايه شكل من أشكال الرج، بين ما قبله ال مير ) إياك ( وهو واجب التقديم لانفص
ـــى ال ـــمير المســـتتر فـــى) نعبـــد  ـــا ( فـــى ) اهـــدنا ( إحالـــة إل ومـــا بعـــده ، وال ـــمير المتصـــل  ) ن
ونستعين ( وال مير ) هم ( فى        ) عليهم ( الأولى عارد على ) الـ ين ( ، وفـى ) علـيهم ( 

كــل مــا تقــدم مــن ال ــمارر أو الم ــيلات نجــد منابقــة  الثانيــة إحالــة إلــى المغ ــوب علــيهم ، وفــى
 بينها وجين ما عادت عليه ، والمنابقة شكل من أشكال الرج، المادى الظاهر أي اً .

ومن خلال مـا تقـدم نل ـظ كيـغ ت ـافرت المناسـبة المعجميـة مـع العلاقـات أو القـوانين الن ويـة ، 
ال تاب ، فجاءت جملهـا م كمـة المبـانى علـى  وأدوات الرج، المادية الظاهرة فى إحكام بناء فات ة

إيجازها ، وهو ال ى يسعى إليه بناة الجملة ، ولا يصل منهم إلى الهـدف المن ـود إلا مـن لـه درجـة 
 ودراية فى تو يغ ذلك كله ، ولا مقارنة بين بناء رب العالمين وجناء الب ر .

 
 

 ثانياً : الفهم
 ) أ( الرج، المعنوى :
ادى أحــد وســارل بنــاء الجملــة ، فــإن فهــم الــرواب، المعنويــة ضــروري جــداً لفهــم إذا كــان الــرج، المــ

معنــى الجملــة ، وذلــك بــإدراك العلاقــات التــى تــرج، معنويــا بــين مفرداتهــا المعجميــة ، وعــن مفهــوم 
الرج، المعنوى يقول الدكتور سعيد حسن ب يرى : " كثيرا جـدا مـا يوجـد رجـ، بـلا أداة رجـ، ، حيـث 

ر إلى الراب، مورفولوجيا ب ـكل مسـتمر ، ذلـك أن مفهـوم الـرج، أكثـر اتسـاعا مـن لا يجب أ ن ي ا
فالرج، المعنوى رجـ، ( 187)مفهوم أداة الرج، ، كما لا يمكن أن تب ث الرواب، منفصلة عن الرج، " 

علارقى ي درك بالعلاقات التى لي  لها وجود مادى ، ه ه العلاقات تقوم بدور الرج، بـين عنا ـر 
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عل منها كلا مفهوماً متناسـقاً، وهـ ا الـرج، المعنـوى مل ـوظ لـي  ملفو ـا ويعـرف الـرج، ال لام وتج
العلارقـى لــدى بعــض الن ـاة بالارتبــاط  وهــو ن ـوء علاقــة ن ويــة سـياقية بــين معنيــين دون واســنة 
لفظية أو هو أشبه بعلاقة ال ىء بنفسه ، ومعنى ه ا أن الارتباط  قرينة معنويـة وأن الـرج، قرينـة 

، وكـان عبـد القـاهر ( 188)ة وأن الارتباط  علاقة موجودة بالفعل وأن الرج، علاقة توجد بالقوة لفظي
مـن أوارــل مــن تنبـه لهــ ا الفــرق بـين الارتبــاط  والــرج، عنـدما قــال " بــأن تت ـد أجــزاء ال ــلام ويــدخل 

، فــالرج، المعنــوى أو الارتبــاط  معنــاه  (189)بع ــها فــى بعــض ، وي ــتد ارتبــاط ثــان منهــا بــأول " 
ــــة ، كالتفســــيرية ، والســــببية ،  ــــة دون وســــاطات لفظي ــــاء الجمل ــــى ت كــــم بن ــــة الت العلاقــــات التفاعلي
والتفصــــيل ، وتقــــدير ال ــــ ف ، أمــــا التفســــيرية فمعناهــــا أن ال ــــىء بال ــــىء يفســــر ، وقــــديماً قــــال 

ن تفسـر الجملـة أو الآيـة  بجملـة أو المفسرون " القرآن يفسر بع ه بع ا " ، ولي  بال ـرورى أ
آية أخرى فى نف  الني بل إن الأمر أوسع من ذلك ، فقد تفسر بعض الجمل أو الآيـات بجمـل 

قـال الله تعـالى : أو آيات أخرى فى نصين مختلفين متباعدين ، فعندما يقول رجنا سـب انه وتعـالى 
نْ ِّ إِّنِّ اسْتَنَعْتُمْ  ن ِّ وَالِّْ مَاوَاتِّ وَالْأَرْ ِّ فَانْفُُ وا لَا تَنْفُُ ونَ إِّلاَّ )يَا مَعَْ رَ الْجِّ نْ أَقْنَارِّ السَّ أَنْ تَنْفُُ وا مِّ

ــتِّ الْأَرُْ  ، هــ ه الآيــة  يفســرها قــول رجنــا ســب انه فــى ســورة الفجــر :  (190)(  بِّسُــلْنَانِّ  كَــلاَّ إِّذَا دُكَّ
فالملار ة مصنفون بانتظار أوامر الله ولا يستنيع  (191)"  جَاءَ رَجُّكَ وَالْمَلَكُ َ فًّا َ فًّاو *َ دَكًّا دَكًّا 

ـــا ســـب انه  ـــدما يقـــول رجن ـــ  مـــن هـــ ه الصـــفوف المترا ـــة الم كمـــة ( وعن واحـــد مـــن الب ـــر أن ينف
يتبــادر ســـاال إلــى الــ هن : كيــغ ذلـــك ، ( 192)وتعالى:"فيامئــ  لا يســأل عــن ذنبـــه إنــ  ولا جــان" 

ــــني         ــــيمَاهُمْ فَيُاْخَــــُ   ﴿واليــــوم يــــوم حســــاب ؟ والتفســــير فــــى نفــــ  ال ــــونَ بِّسِّ ــــرَفُ الْمُجْرِّمُ يُعْ
ـــدَامِّ    ـــي وَالْأَقْ فالتفســـيرية إحـــدى علاقـــات الـــرج، المعنويـــة التـــى تـــرج، بـــين المبـــانى  (193)بِّالنَّوَا ِّ

المعبــرة عــن المعــانى رجنــاً غيــر ملفــوظ أو غيــر مررــى ، وهــى عنــدى أوســع مــن قــول المفســرين " 
كــن تلخــيي ف ــرة التفســيرية فــى أن ) النصــوص وم يناتهــا القــرآن يفســر بع ــه بع ــا " ، إذ يم

يفسر بع ها بع ا ( حيث لا يقتصر الأمر علـى النصـوص ، فمسـري ال ـد  والتجرجـة ال ـعرية 
إلا أنهــا تتــدخل ب ــكل كبيــر فــى تفســير النصــوص  (194)وأســباب النــزول ليســت جــزءاً مــن الــني 

د يكون التفسير إشارة أو  ـمتاً ، فـالبكر وشرحها أو فى الو ول إلى المعنى الدلالى الأكبر ، وق
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تستأذن فى نفسها ، وإذنها  متها ، والصمت هنا أبلـغ مـن القـول والتعبيـر ، لأنـه تفسـير ل جابـة 
بغيــر لفــظ ، والعلاقــة التفســيرية بــين البســملة وفات ــة ال تــاب علاقــة معنويــة أو رجــاط معنــوى رارــع 

ه ا قال  لى الله تعالى عليه وسلم فيها رواه عنـه أبـو فالبسملة فات ة الفات ة وفات ة كل أمر " ول
 (195)هريرة وأخرجه ال افظ عبد القادر الرهاوى " كل أمر ذى بال لا يبدأ ايه بباسم الله فهو أبتـر "

وجيان ذلك فى القرآن نفسه ، فعندما شرع نوي فى ركوب السفينة التـى أمـره الله سـب انه بصـناعتها 
يَـا أَيُّهَــا ، وقـد قالـت مل ــة سـبأ "  (196)ا فيهـا بسـم الله مجراهــا ومرسـاها " بأعينـه ووحيـه قـال " اركبــو 

يمِّ  ِّ الـرَّحْمَنِّ الـرَّحِّ َّْ ـنْ سُـلَيْمَانَ وَإِّنَّـهُ بِّسْـمِّ  * أَلاَّ تَعْلُـوا عَلَـيَّ الْمَلَأُ إِّن ِّي أُلْقِّـيَ إِّلَـيَّ كِّتـَاب  كَـرِّيم  * إِّنَّـهُ مِّ
ينَ  ارتباط معنوى إيجابى رارع بين علاقتـين مـن علاقـات الـرج، المعنـوى  وثمة( 197)(  وَأْتُونِّي مُسْلِّمِّ

فى البسملة وهمـا التفسـيرية وتقـدير ال ـ ف ، فعنـدما قـدر الن ـاة أو العلمـاء المتعلـق بـه الم ـ وف 
فــى البســملة قــدروه بـــ " أَبْــدأ  " أو ابتــدارى " وهــ ا يتناســب مــع أن البســملة هــى فات ــة أو ابتــداء كــل 

تفســيرية فــى آيــة ال مــد فــإن الــلام فــى ) ال مــد   ( للاســت قاق أي الــ ى يســت ق أمــر ، وعــن ال
ال مد هو الله سب انه وتعالى ، ول ن لم يست ق ال مد ؟ لأنه رب العالمين خالقهم والمنعم علـيهم 
ومــدبر شــئونهم وأرزاقهــم ، فعلاقــة التفســيرية هنــا جليــة بــين مبــانى الآيــة  ، وهــ ه العلاقــة تتعــدى 

الآيــة ومبانيهــا إلــى كــل آيــات النعــام فــى القــرآن ال ــريم ، ف ــل آيــات النعــام هــى تفســير  مفــردات
للساال السابق ولآية ال مد ذاتها ، فنعم الله لا ت صى وكل نعمة من ه ه النعم تستوجب حمد الله 
 والثنـــاء عليـــه ، وثمـــة علاقـــة هنـــا بـــين التفســـيرية والســـببية وكلاهمـــا مـــن علارـــق الـــرج، المعنـــوى ،
والسببية هى علاقة يتو ل من خلالها إلى ال ىء بغيره ، والنعم أحـد أسـباب ال مـد ، وإذا نظرنـا 
إلــى كــل آيــات القــرآن ال ــريم التــى تبــدأ بقولــه تعــالى ) ال مــد   الــ ى ( نجــدها تت ــد  عــن ال مــد 

الظلمات متلوا بسبب من أسبابه ففى سورة الأنعام " ال مد   ال ى خلق السموات والأر  وجعل 
وفى سورة الأعراف " ال مد   ال ى هدانا لهـ ا ومـا كنـا لنهتـدى لـولا أن هـدانا الله "  (198)والنور " 

وفـى ال هـل "  (200)وفى إبراهيم " ال مد   ال ى وهـب لـى علـى ال بـر إسـماعيل وإسـ اق "  (199)
فل ـــل هـــ ه الأســـباب ن مـــد الله ســـب انه وتعـــالى  (201)ال مـــد   الـــ ى أنـــزل علـــى عبـــده ال تـــاب " 

والعلاقــة فــى آيــة ال مــد بــين التفســيرية والســببية رارعــة تت ــح مــن خــلال الآيــات التــى تت ــد  عــن 
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النعم فى القرآن ال ريم ، فهى تفسير ال مد وسببه وعن التفسيرية فى قول رجنا " مالك يوم الـدين " 
وعــن قصــر ال بــادة  (203)ك اليــوم   الواحــد القهــار " فقــد جــاء فــى ســورة غــافر "   لمــن الملــ (202)

يقـول رجنـا فـى سـورة الـ اريات : " ومـا خلقـت  على الله فـى قولـه تعـالى : إيـاك نعبـد وإيـاك نسـتعين"
( 205)، والتفســـيرية فـــى قـــول رجنـــا " اهـــدنا الصـــراط المســـتقيم " ( 204)الجـــن والنـــ  إلا ليعبـــدون " 

ال ــريم ف ــل هــ ه الآيــات تت ــد  عــن أن الهــادى هــو الله ولا مرتبنــة بكــل آيــات الهدايــة فــى القــرآن 
هادى غيره ، والآيات كثيرة جداً لا يتسع المقام لسردها ، وجينها وجين ه ه الآية  علاقات تفسيرية 

 وتناص .
وفات ة ال تاب هى تفصيل لل مد ال ى هـو الثنـاء علـى الله سـب انه وتعـالى بمـا هـو أهلـه وهـى 

د : الألوهيــة والرجوجيــة والأســماء والصــفات وتفصــيل لنوارــل ال بــاد مــن المــنعم تفصــيل لأنــواع التوحيــ
عليهم والمغ وب عليهم وال الين ، والتفصيل ه ا يرتب، ارتباطا وثيقـاً بكـل آى ال تـاب العزيـز التـى 

 تت د  عن أنواع التوحيد ، وحمد الله والثناء عليه وطوارل ال باد .
وجـــاء تقـــدير ال ـــ ف فـــى فات ـــة ال تـــاب فـــى خمســـة مواضـــع أولهـــا تقـــدير الم ـــ وف فـــى 
البسـملة ب ) أبــدأ ( أو ) ابتـدارى ( وثانيهــا تقــدير مبتـدأ م ــ وف بــ ) هــو ( عنــد قنـع النعــت عــن 
المنعوت فى قول رجنا ) الـرحمن الـرحيم ( سـواء فـى البسـملة أو  فـى فات ـة ال تـاب ويكـون إعـراب 

م خبرين لمبتدأ م  وف ، ويمكن فى نف  الموضع إعراب الـرحمن مفعـولا بـه لفعـل الرحمن والرحي
، والثالث تقدير خبر م  وف فى قول رجنا ) ال مـد   ( بكـارن أو ( 206)م  وف تقديره ) أمدي ( 

مســتقر يتعلــق بــه الجــار والمجــرور وأرى أن تقــدير الم ــ وف هنــا كــارن أو مســتتر أو مســت ق ، 
والرابـع الفاعــل المسـتتر وجوجــا الـ ى تقــديره ) ن ـن ( فــى قولـه تعــالى " إيـاك نعبــد وإيـاك نســتعين " 

نسـتعين مسـتتر تقـديره ) ن ـن ( و الخـام  الفاعـل المسـتتر وجوجـا فـى ففاعل الفعلين نعبـد و  (207)
الفعل اهدنا وتقديره ) أنت ( ، وتقدير كل ه ه الم  وفات من الرواب، المعنوية فتقدير ) أبـدأ ( أو 
) ابتدارى ( رج، بين المقدر الم ـ وف والجـار والمجـرور ) بسـم ( وإلا لمـا تعلـق الجـار والمجـرور 

" أنه موطن ينبغى ألا يقدم ايه سوى ذكر الله تعالى ، فلو ذكر الفعل .. لـم يكـن  ب ىء ، ولتأكيد
وعند قنع النعت عن المنعوت تعرب ) الرحمن ( خبـر مرفوعـا ، أو مفعـولا ( 208)ذكر الله مقدما " 
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به منصوجا لفعل تقديره أمدي وفى كلا التقديرين رج، معنوى فإذا قدرنا ) هو ( ف لك إقـرار بتوحيـد 
ســماء والصــفات أى هــو الــرحمن الــرحيم ، وإذا قــدرنا ) أمــدي ( فثمــة تناســب فــى المعنــى بــين ) الأ

ال مد   ( ) وأمدي الرحمن ( ف مد الله هو المدي أو الثناء على الله بما هو أهله وإن كان ال مـد 
 ــن (  أعــم ، ولــ ا كــان تقــدير ال ــ ف رابنــا معنويــا هنــا ، وثمــة رجــاط معنــوى رارــع بــين اســتتار ) ن

فى الفعلين نعبد ونستعين ، واستتار ) أنـت ( فـى الفعـل     ) اهـد ( أو بـين ) ن ـن ( و ) أنـت ( 
من عدة أوجـه : أولهـا تقـديم المسـتتر )ن ـن ( فـى الجملـة علـى المسـتتر ) أنـت ( لأن ال بـادة مـن 

نــت ( هــى الب ــر هــى التــى تو ــل إلــى الهدايــة مــن الله ، ثانيهــا أن العلاقــة بــين ) ن ــن ( و ) أ
علاقــة ال بــاد بــرب ال بــاد وهــو التوحيــد الــ ى تت ــد  عنــه فات ــة ال تــاب ، ثالثهــا اقتــران ) ن ــن ( 
بال بادة والاستعانة  واقتـران ) أنـت ( بالهدايـة وهـ ا ديـدن ال بـاد فـى ال ـون عبـادة   وتوكـل عليـه 

 أو استعانة به ثم الهداية من عند الله سب انه يهدى إليه من ي اء . 
 ( قرارن التعليق : )ب

القرارن فى اللغة العرجية نوعان لفظية ومعنوية ، وقد جاء فـى حاشـية العليمـى علـى شـري 
أن أهــم قــرارن منــع الــب  القرينــة اللفظيــة ن ــو ضــرب زيــد عَمــرا ) ( 209)التصــريح علــى التوضــيح 

أن  يقصــد العــراب ( ، وقتلــت ســلمى موســى ) يقصــد أن اتصــال الفعــل بالتــاء دليــل لفظــى علــى
الفاعل فى الجملة هو سلمى ( ، والمعنويـة كأرضـعت الصـغرى ال بـرى ، وأكـل ال مثـرى موسـى ) 
ويقصد هنا القرينـة العقليـة فـدارما ال بـرى هـى التـى ترضـع الصـغرى ومـن شـأن ال مثـرى أن ت ـون 
مأكولــة أى مفعــولا ولــي  فــاعلًا وإن تقــدمت علــى الفاعــل ( ، ونــوع القــرارن الــ ى يســهم فــى فهــم 

جملــة هــو القــرارن المعنويـــة ، كقرنيــة الســناد ،وقرينــة التب يـــة ، والضــافة ، وال ــال ، والعهـــد ، ال
وكــلا النــوعين اللفظيــة والمعنويــة يت ــافر مــع غيــره مــن القــرارن اــيفهم كــل منهمــا مــن خــلال فهــم 

ة هى أم الآخر ، وقد يقول قارل إن التب ية والضافة  جاءا ضمن الرواب، اللفظية المادية ، أمادي
معنوية ؟ وأقول ثمة أشياء تدخل فى البناء والفهم معاً ومنها التب ية والضافة  ، فجعل الم ـاف 
والم ـاف إليـه فــى الجملـة فـى تركيــب أفقـى بنـاء ، وم اولــة التو ـل إلـى العلاقــات بينهمـا فهــم ، 

لــ ى ي ــاول وو ــل ال لمــة أو توكيــدها أو أن تبــدل منهــا كلمــة أخــرى كــل ذلــك يجريــه البــانى ، وا
الفهم يب ث عن العلاقات بين ه ه التوابع ومتبوعاتها ، يقول عبدالقاهر الجرجانى : " معلوم علـم 
ال رورة أن لن يتصور أن ت ون للفظة تعلق بلفظة أخرى من غير أن تعتبر حال معنى ه ه مع 

أوضـح قـرارن " والقرينـة العقليـة هـى  (210)معنى تلك ، ويراعى هنالك أمر يصل إحداهما بـالأخرى 
التعليق فى فات ة ال تاب ، ابالعقل عرفنا الأدلة ال ونية الدالـة علـى وجـود الله ، وجالعقـل نميـز أن 
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خـــالق هـــ ه الموجـــودات ومقـــدر هـــ ه الأكـــوان هـــو الـــ ى يســـت ق ال مـــد ، وجالعقـــل عرفنـــا أنـــه رب 
ي عبـد ولا أحـد غيـره العالمين ، ومدبر حياتهم ، وجالعقل نصل إلى أن ال ى يَخلق ويَرزق هو الـ ى 

وهـو المسـتعان ، وهــو الـ ى يــدعى ايجيـب ولــه الأسـماء ال سـنى والصــفات العـلا ، وقــد حثنـا رجنــا 
سب انه وتعالى على فهم الأشياء والتدبر فيها من خلال ه ه القرينة العقلية ، وكل الآيات القرآنية 

ى كثيــرة جــداً فــى القــرآن التــى ت ــتمل علــى تصــاريغ التف ــر والتــدبر والتــ كر دليــل علــى ذلــك وهــ
ويقـــول ســـب انه " إن فـــى خلـــق  (211)ال ـــريم منهـــا " كـــ لك يبـــين الله ل ـــم الآيـــات لعل ـــم تتف ـــرون " 

ودليـل ال ـث علـى إعمــال  (212)السـموات والأر  واخـتلاف الليـل والنهـار لآيـات لأولـى الألبـاب " 
رون القـرآن ولـو كـان مـن عنـد ه ه القرينة فـى تفسـير القـرآن وفهـم العلاقـات بـين مبانيـه " أفـلا يتـدب

 .( 213)غير الله لوجدوا ايه اختلافاً كثيراً " 
والسناد قرينة معنوية من قرارن التعليق فـى فات ـة ال تـاب ومعنـاه نسـبة شـىء إلـى شـىء 
آخــر ، والمســند إليــه فــى الجملــة الاســمية هــو المبتــدأ و المســند هــو الخبــر ، وفــى الجملــة الفعليــة 

ل والمســند هــو الفعــل ، فيت ــد  فــى الجملــة الاســمية عــن المبتــدأ بــالخبر ، المســند إليــه هــو الفاعــ
ويت د  فى الفعلية عن الفاعل بالفعل ، وكلا الفعل والخبر و ل أو خبـر فـى المعنـى ، أى أن 
بـــين الجـــار والمجـــرور ) بســـم ( والمقـــدر الم ـــ وف ) ابتـــدارى ( علاقـــة إســـناد ، وجـــين ) ال مـــد ( 

علاقة إسناد وجين ) نعبد ( والمستتر    ) ن ن ( علاقـة إسـناد وكـ لك فـى والجار والمجرور ) ( 
جملــة ) نســتعين ( ، وجــين الفعــل ) اهــد ( والمســتتر وجوجــا    ) أنــت ( علاقــة إســناد ، وكــل هــ ه 
السنادات فى فات ة ال تاب هى قرارن تعليق ، ينسـب فيهـا المسـند الخبـر إلـى المسـند إليـه المبتـدأ 

 لمسند الفعل إلى المسند إليه الفاعل .، وينسب فيها ا
ومـن قـرارن التعليـق أي ـاً قرينـة العهـد ، والعهـد معنـاه فـى الجملـة الاسـمية ال ـأن أى مــن 
شأن المبتدأ أن يكـون معروفـاً للمـت لم والسـامع ومـن هنـا اشـترط الن ـاة أن يكـون المبتـدأ معرفـة أو 

عروفـا للمـت لم        ) المخبّــِر بـالخبر ( ن رة واللب  معها مأمون ، ومـن شـأن الخبـر أن يكـون م
مجهــولا للســـامع ) المخبَـــر بـــالخبر ( وهــ ا معنـــى الفـــادة التـــى هــى منلـــب مـــن منالـــب الاتصـــال 
اللغوى بين الب ر ، ول ا اشترط لل لام الن وى الفادة لأنها المنلوب منه ، وفات ة ال تاب تبدأ بــ 

لأنــه مــن ألفــاظ العــرب والقــرآن نــزل " بلســان عرجــى ) ال مــد ( وهــو معــروف للمت لمــين والســامعين 
أى بلغة عرجية واض ة لا غمو  فيها ولا لب  ، وأما الخبر ال ى يريد أن يخبر به ( 214)مبين " 

رب العــزة ســب انه وتعــالى هــو أن ال مــد   كــارن أو مســتقر أو مســت ق لــه ي لأنــه رب العــالمين 
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نــة مــن قــرارن التعليــق ت ــمل الو ــل والبــدل والتوكيــد ولأنــه الــرحمن الــرحيم ، أمــا التب يــة فهــى قري
فعندما نت د  عن تراص أو تجاور المو وف والصـفة أو المبـدل منـه والبـدل أو الماكَـد والماكِّـد 
ب كل أفقى فـ لك مـن أعمـال بنـاة الجملـة الـ ين يركبـون هـ ه المفـردات أفقيـا قا ـدين معنـى معينـاً 

أو وفــق القــوانين المقــررة فــى عقلــه ، وقــد يصــيب معنــى ويتركــون م ــاول الفهــم يفهــم حســبما ي ــاء 
البـانى وقـد يخنئـه ب ســب وضـوي العلاقـات بـين المفــردات أو غموضـها ، أى أن التجـاور الأفقــى 
شكل من أشكال التركيب وكون ال لمـة  ـفة أو بـدلًا أو توكيـداً فهـ ا رجـ، مـادى  ـاهر ، أمـا فهـم 

تتخلل ه ه الجراءات فهـ ا هـو التعليـق المقصـود هنـا  العلاقات ال برى بين ه ه المفردات أو التى
، فهو أكبر من مجرد تركيب أفقى أو تجاوز مفردات ، ويتخناه إلى ما هو أعمق من ذلك كلـه ، 
فالعلاقة بين لفـظ الجلالـة ) الله ( واسـمى            ) الـرحمن والـرحيم ( أكبـر مـن مجـرد كونهمـا 

إنما هى علاقة كبرى و لنا من خلالها إلى معنى أكبر هـو  فتين أو بدلين من لفظ الجلالة ، و 
 التوحيد ومعرفة الأسماء والصفات .

 )ج( المعنى الدلالى الأكبر :
المعنــى الــدلالى الأكبــر هــو الهــدف الأول الــ ى يســعى إليــه اللغويــون مــن بنــاة وفهــامين ، 

أو مســري ال ــد  أو وهــو حصــيلة ثلاثــة أشــياء هــى المعنــى المعجمــى والمعنــى الــو يفى والمقــام 
أسباب النـزول فـى القـرآن ال ـريم ، ويكـاد يسـهم كـل مـا تـم تناولـه مـن مناسـبة معجميـة أو علاقـات 
ن ويــة أو رجــ، أو ارتبــاط أو تعليــق فــى التو ــل إلــى المعنــى الــدلالى الأكبــر لفات ــة ال تــاب وهــو 

نبـى  ـلى الله عليـه وسـلم اشتمالها على أنواع التوحيد الثلاثة وهو سر عظمتها ، ول ا قال عنها ال
ايمـــا رواه البخـــارى مـــن حـــديث ابـــن المعلـــى " ال مـــد   رب العـــالمين هـــى الســـبع المثـــانى والقـــرآن 

ويســتخلي المعنــى الــدلالى الأكبــر مــن إنعــام النظــر فــى ســياقين همــا ( 215)العظــيم الــ ى أوتيتــه " 
فهــو كــل مــا ي ــي، بــالني  ســياق المقــال وســياق ال ــال ) المقــام ( أمــا ســياق ال ــال أو ) المقــام (

المكتـوب ويسـهم فـى الو ـول إلـى المعنـى ، ويمكـن ) لتنبيـق كيـغ يتو ـل إلـى المعنـى الــدلالى 
الأكبــر ( تقســـيم فات ـــة ال تـــاب إلـــى ثـــلا  جمـــل كبـــرى نفهـــم مـــن خلالهـــا المعنـــى الـــدلالى الأكبـــر 

لسـابقة ، ولـي  لفات ة ال تاب كاملـة بو ـفها وحـدة واحـدة متماسـكة مـن خـلال هـ ه المت ـافرات ا
معنــى ذلــك أن كــل هــ ه الجــراءات تســهم مجتمعــة فــى فهــم كــل جملــة ، فقــد يكتفــى ببع ــها فــى 
التو ل إلـى المعنـى الـدلالى لجملـة مـا ، ويسـهم بع ـها الآخـر فـى التو ـل إلـى المعنـى الـدلالى 

 لجملة ثانية وهك ا ، وسيت ح ذلك بالتنبيق الآتى :
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 (216) ن الرحيم * مالك يوم الدين () ال مد   رب العالمين * الرحم
المناسبة المعجمية : تناسب فيها عموم ال مد وهو أعم من ال كر مناسـبة معجميـة رارعـة مـع  -1

عمــوم التوحيــد فــى لفــظ الجلالــة والــلام بينهمــا للاســت قاق ، وتناســب اســما             ) الــرحمن 
لعــالمين ومالــك يــوم الــدين ) الملــك ( ، الــرحيم ( بمناســبة توحيــد الأســماء والصــفات مــع الله ورب ا

 . (217)وتناسب ) مَلِّك ( بمناسبة " توافق الابتداء والاختتام فى قوله " ملك الناس " 
الن ــو أو التركيــب : ) ال مــد ( مبتــدأ و )   ( جــار ومجــرور متعلقــان بخبــر م ــ وف ، ومــا  -2

 أن ال مد ثابت مستقر   .بعدهما نعوت أو أبدال ، والجملة الاسمية تفيد الثبوت ، أى 
الـرج، المــادى : الـلام بــين ال مـد ولفــظ الجلالـة رجنــت بينهمـا ، وتجــاور الم ـاف والم ــاف  -3

إليــه أفقيــا فــى ) رب العــالمين ( نــوع مــن الــرج، الظــاهر ، وكــ لك التجــاور بــين النعــوت أو البــدال 
 ومتبوعاتها فى الجملة .

بعلاقـات وثيقـة بكـل الآيـات التـى تت ـد  عـن نعـم الله فـى الرج، العلارقى : آيـة ال مـد تـرتب،  -4
 النسان وفى ال ون وجينها وجين ه ا الآيات علاقات تفصيلية وتفسيرية .

العهـــد ) الســـناد ( : مـــن شـــأن المبتـــدأ أن يكـــون معروفـــاً للمـــت لم والســـامع كليهمـــا ومـــن شـــأن  -5
سـند إلـى المبتـدأ " أى ال مـد المعـروف الخبر أن يكون معروفا للمـت لم مجهـولا للسـامع ، والخبـر م

 . (218)بين م   " 
ــه نتو ــل إلــى أن الــ ى يســت ق ال مــد هــو الله  -6 المعنــى الــدلالى الأكبــر : مــن خــلال ذلــك كل

سب انه وتعالى ، لأنه الخالق والرازق وال مد ثابت   فى جميع الأحوال وهو مست ق لـه سـب انه 
 والرجوجية والأسماء والصفات . ، وأن أنواع التوحيد ثلاثة الألوهية

 (219)" إياك نعبد وإياك نستعين " 
المناسبة المعجميـة : ال بـادة لا ت ـون إلا لألـه والاسـتعانة  لا ت ـون إلا بإلـه وهـو الله سـب انه  -1

 وتعالى لا إله غيره .
 الن و والتركيب : ) إياك ( مفعول به وهو ضمير منفصل يجب تقديمه ولو تأخر اتصل ، و -2

) نعبد ونستعين ( فعلان م ارعان اسـتتر فيهمـا الفاعـل ) ن ـن ( وجوجـاً ، والفعـل الم ـارع يفيـد 
التجدد فال بادة   وست ون   إلى أن ير  الله الأر  ومن عليها ، وت رار ) إيا ( لقصد ال بـادة 

 والاستعانة  معاً على الله وحده .

                                                           

 . 4-3-2الفات ة  (216)
 . 1/138الب ر الم ي،  (217)
 . 1/131الب ر الم ي،  (218)
 . 5الفات ة  (219)



اعــل للاهتمــام والقصــر أى قصــر ال بــادة علــى الله الرتبــة : تقــدم المفعــول بــه علــى الفعــل والف -3
وحــده ، والتقــديم واجــب للتنبيــه " علــى أن العابــد ينبغــى أن يكــون نظــره إلــى المعبــود أولا وجالــ ات 

 (220)ومنه إلى ال بادة لا من حيث إنها عبادة  درت عنه بل مـن حيـث إنهـا نسـبة شـريفة إليـه " 
. 
مــن خــلال الالتفــات ) وهــو الت ــول مــن  –رجنــا رارعــا الــرج، المــادى : ال ــمير ) إيــا ( رجــ،  -4

بــين جــزأى الســورة ال ريمــة ، " ذلــك أنــه لمــا ذكــر أن ال مــد   المتصــل  –الغيبــة إلــى الخنــاب ( 
بالرجوجية والرحمة والملك لليوم الم كور أقبل ال امـد مخبـراً بـأثر ذكـره ال مـد المسـتقر لـه منـه ومـن 

 .( 221)  غيره أنه وغيره يعبده ويخ ع له "
ـــادة  -الســـناد : -5 ـــاً يســـند إليهمـــا فعـــلا ال ب ـــد ونســـتعين فـــاعلان مســـتتران وجوج ـــين نعب فـــى الفعل

 والاستعانة .
بين ه ه الآية والآيات التى تت د  عن ال بادة فى القـرآن ال ـريم علاقـات  -الرج، العلارقى : -6

ليـه وسـلم التـى تت ـد  عـن تفسيرية وسببية وتناص وك لك بينهـا وجـين أحاديـث النبـى  ـلى الله ع
 ذلك . 

المعنـى الـدلالى الأكبـر : هــو قصـر ال بـادة والاسـتعانة علــى الله سـب انه وتعـالى ، وت ــرار  )  -7
 إيا ( لقصدهما معاً ، وأن ال بادة هى التى تو ل إلى الاستعانة ومن ثم الجابة .

 (222))اهدنا الصراط المستقيم* راط ال ين أنعمت عليهم غير المغ وب عليهم ولاال الين( 
الصراط يهـدى إليـه ولا بـد لـه مـن هـاد ، ولا يكـون الصـراط  ـراطاً إلا  -المناسبة المعجمية : -1

إذا كـان مســتقيماً ، والصـراط المســتقيم يتناسـب مــع المــنعم علـيهم ولــي  مـع المغ ــوب علــيهم ولا 
 لين .ال ا

الن و والتركيب : الفعل ) اهد (متعد بنفسه أى يصل إلى المفعول به مباشرة بغير وساطة أو  -2
بغير حرف الجر ك لك العلاقة بين الهداية والصراط لابـد أن ت ـون مباشـرة مسـتقيمة لا عـوج فيهـا 

. 
ــة إلــى ال ــمير المســتتر ) ن ــ -3 ــا ( فــى ) اهــدنا ( إحال ن ( فــي ) الــرج، المــادى : ال ــمير ) ن

 نعبدونستعين ( ، والحالة رج، مادى  اهر وال مير ) هم ( فى عليهم عارد على )ال ين ( 
بـــين الفعـــل ) اهـــد ( والفاعـــل المســـتتر وجوجـــاً ) أنـــت ( علاقـــة إســـناد مفادهـــا أن  -الســـناد : -4

 الهداية تسند إلى الله سب انه وتعالى .

                                                           

 . 1/10البي اوى  (220)

 . 1/141الب ر الم ي،  (221)

 .  7-6الفات ة  (222)



ين آى ال تاب العزيز علاقات تفسيرية وتنـاص يقـول الرج، المعنوى : هاتان الآيتان بينهما وج -5
وأن هــ ا  ويقــول ســب انه( 223)الله تعــالى " إنــك لا تهــدى مــن أحببــت ول ــن الله يهــدى مــن ي ــاء " 

 .( 224) راطى مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله " 
هــادى الــ ى يهــدى إلــى الصــراط المعنــى الــدلالى الأكبــر : أن الله يهــدى إليــه مــن ي ــاء فهــو ال -6

المستقيم وه ا الصراط لل ين أنعـم علـيهم الله سـب انه وتعـالى بالهدايـة ولـي  للمغ ـوب علـيهم ولا 
 ال الين .

ويكــون المعنــى الــدلالى الأكبــر لفات ــة ال تــاب إجمــالًا أن ال قيــق بال مــد هــو الله الأحــد 
م الظاهرة والباطنة ، ولأنه مالك أمورهم يوم ل ونه تعالى رب العالمين موجدهم والمنعم عليهم بالنع

 الدين . 

                                                           

 . 56القصي  (223)

 . 153الأنعام  (224)



 خلا ة الب ث
بـــانى الجملـــة وم ـــاول فهمهـــا ي تـــاج كـــل منهمـــا إلـــى المعنـــى المعجمـــى والمعنـــى الـــو يفى ) -1

الن وى ( أو القواعد الن ويـة المقـررة بالضـافة إلـى كـل مـا ي ـي، الـني وهـو المقـام للتو ـل إلـى 
يد أن الأول ي تاج إلى ه ه الثلاثية لل تابة أو البناء ، والثـانى ي تاجهـا المعنى الدلالى الأكبر ، ب

 للفهم أى أن وسارل أو آليات العمل واحدة والهدف مختلل .
ــه فــى  ــورة جمــل هــى  -2 عنــدما ي ــاول الناقــد أو الم لــل فهــم الجملــة أو نقــدها يتــرجم ذلــك كل

الثنارية المتلازمـة بـين البنـاء والفهـم بـدون بدورها مبان ت تاج إلى من يفهمها ، وج لك تستمر ه ه 
 توقل ، وج لك يمكن القول إن البناء فهم والفهم بناء .

ثمة فرق بين المعنى المعجمى والمناسبة المعجمية ، أما المعنى المعجمـى فهـو معنـى ال لمـة  -3
اق لا خــارج الســياق وهــو مــا نــراه بــين دفتــى كــل معجــم ) ولــي  معنــى ذلــك أن ال لمــة خــارج الســي

معنـــى لهـــا بـــل لهـــا معنـــى مقـــرر ب ســـب الأ ـــل ، وقـــد يتغيـــر هـــ ا المعنـــى عنـــد الاســـتعمال ( ، 
والمناســـبة المعجميـــة هـــى علاقـــة بـــين المفـــردات يتناســـب فيهـــا المعنـــى المعجمـــى ل ـــل مفـــردة مـــع 

 المعنى المعجمى للمفردة المتراكبة معها .
يــة التــى ت كــم بنــاء الجملــة دون وســاطات الــرج، المعنــوى أو الارتبــاط معنــاه العلاقــات التفاعل -4

 لفظية .
المناســـبة المعجميـــة والقواعـــد الن ويـــة أو المعـــانى الو يليـــة وأدوات الـــرج، الظـــاهرة والارتبـــاط  -5

والتعليــق أو تنســيق دلالات الألفــاظ فــى العقــل كــل ذلــك يو ــل إلــى المعنــى الــدلالى الأكبــر لأى 
 سياق مقالى .

ف ـرة مـن الأف ـار السـالل ذكرهـا بمفردهـا علـى الو ـول إلـى المعنـى  لا تقوى قرينـة بعينهـا أو -6
 الدلالى الأكبر لأى ني ، فالمعنى الأكبر يتو ل إليه بت افر كل ه ه الأف ار والجراءات . 

ينبغى أن تفهم النصوص وفق العلاقة بـين البنـاء والفهـم بالسـير فـى خنـين متـوازيين أحـدهما  -7
لًا إلــى العلاقــة بينهمــا ، ومــن ثــم الو ــول إلــى الأهــداف ال بــرى لهــ ه للبنــاء والآخــر للفهــم ، و ــو 

 السياقات المقالية .
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 الفصل الخام 

  ـلال المعانـي فــي ســورة القصي
 ) لاراية على مست ى الن  (

 



 ت طئمة :
 

إ  ممما  دمممل لنمما عةممد القممالر الجرممما   مممن لارايمما  للممنظم والتعليممق فمم  لالائممل ا عجمما  يعممد  
عنــى عبــد إ ممارا  مكيممة إلممى المممنهج الممه  يجممب علممى النحمماة أ  يتتعمم   فمم  لارايممتهم للنحمم  ، حيممث " 

علـم  القاهر ب ري دلالات الألفـاظ واختلافهـا بـاختلاف مواقعهـا فـي الجمـل ، كمـا وسـع دارـرة الن ـو لي ـمل
وقـــد ركـــز فـــي دراســـته علـــى الاهتمـــام بمـــا بـــين "   (225)"  المعـــاني وجعـــض الم ســـنات البدي يـــة والبيانيـــة

السنح والم توى من علاقات ، وأن مواطن الجمـال والقـبح يتركـزان فـي علاقــة الأجـزاء بع ـها بـبعض ، 
الأبيـات المفـردة المعزولـة إلا أنـه فـي تدليلـه علـى نظريتـه اقتصـر علـى ، " (226)"  وعلاقة كل جزء بال ـل

ــاً مكــتملاً  ، و ممد عنيممت لارايمما  علمممان المعمما   فمعمما    (227)" عــن ســياقها النصــي ، ولــم يتنــاول نص 
التراكيب والجمل ، ف  حين عنيت لارايما  النحم يين فالتحليمل ومعما   اينم اص الررعيمة التم  فم  لااامل 

مممِ ى  القممرآ  يرسممر فعضممل فعضمماً فيممما الجمممل ، و ممد تحممدث علمممان الترسممير فمم  أيممتاص النممزو  ، وأ    يل
ولقــد كــان البلاغيــون عنــد اعتــرافهم بف ــرة المقــام متقــدمين ألــل ســنة تقريبـــاً علــى زمــانهم لأن فالتنمما  ، " 

ـــام والمقــال باعتبارهمــا أساســين متميــزين مــن أســ  ت ليــل المعنــي يعتبــر الآن فــي  الاعتــراف بف رتــي المق
والأسـلوجية ، " (221)" ـة لمغامرات العقل المعا ـر فـي دراســة اللغــة الغرب من ال  وف التي جـاءت نتيج

علم يـدرس اللغة ضمن نظام الخناب ، وإن كـان موضـوعها قـد ت ـعب إلـى مسـتويات عـدة ، وأ ـبح لهـا 
أهــداف واتجاهــات متنوعــة واختلنــت بعلــوم أخــرى لا تخــي المجــال اللســاني إلا أنهــا أ ــب ت هــي  ــلة 

ـاً  اللسانيات بالأدب ونقده ولاممج كمل لمه   (229)" ، وجها ننتقل من دراسة اللغة جملـة إلـى دراسـة اللغـة نص 
ايفكار مجتمعة يعنى ما يسم  فم  المدرس الحمديث  حم  المن  ، ولمم  "  ممط ممن التحليمل مو ويمائل 
فحثيمممة مركتممة تمتممد  درتهممما التشليصممية إلممى مسممت ى ممما وران الجملممة فا مممافة إلممى فحصممها لعن ممة 

لتركيةية لااال الجملمة ، وتشممل عن ما  مما وران الجملمة مسمت يا  ما  طمافج تمدريج  يةمدأ الم   ا  ا
 من عن ا  ما نين الجمل ، ثم الرقرة ، ثم 

، " والنقلة من  ح  الجملة إلى  ح  الن  ليست مجرلا  قلمة حجميمة  (231)الن  أو اللعاص نتمامل "
وألاواتل وممراناتل وألدافمل ، فحيمث إما كا مت الجملمة من الجملة إلى الن  وم ما أيضاً  قلة ف  المنهج 

وحمدة  ح يممة فم   الممن  لميم وحممدة  ح يمة أويممج وم مما لمم  وحمدة مممن  م ع ملتلمم  ، وحمدة لالاليممة ، 
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ال حدة الت  لها معنى ف  يياق لمه  ال حمدة الدلاليمة تتحقمق أو تتجسمد فم   م ل مممل ، ولمها يرسمر 
 .(231)عن ة الن  فالجملة "

يتنماو  كمل أ م ا  ايننيمة وأ مم اع السميا ا  ومسمت يا  اللغمة ، ولارمما  المريط  إ   ح  المن  
، ولمم  يلتلمم  عممن الجملممة ااتنفمماً نينمماً ، حيممث يحممدلا  حمم  الجملممة (232)النحمم   والتمايممك الممدلال 

مجم عة من الق اعد للدرايمة محماولًا إثتاتهما ممن امن  النممامج التم  يم من أ  تصمنج ممن أممل ملمك ، 
ن  فيدرس الن  المنجز فعنً من حيث ل  ننية كلية م مم عة فم  مقمام مما أو يمياق مما أما  ح  ال

لايتلن  الق اعد منل لا من اارممل، ولهمها فقضميتل الكةمرى لم  تحديمد الق اعمد التم  تعتمر، للمن  
ننصمميتل ، ولا  ممك أ  فعممغ الم ممم عا  والقضممايا تشممترك نممين  حمم  الجملممة و حمم  الممن  غيممر أ  

 .  (233)لتل  وكهلك النتائجالتعةيق ي ، ي
 

 المعنى و ـل المعـنى : 
لأن كـل دراسـة لغويـة ـ لا فـي العرجيـة لاند أ  ي    المعنى لم  الهمد، ايام  لنحم  المن  "  

لابــد أن يكــون موضــوعها الأول والأخيــر هــو المعنــى  –الفصــ ى فقــ، بــل فــي كــل لغــة مــن لغــات العــالم 
وكيلية ارتباطه بأشكال التعبير المختلفة ، فالارتباط بين ال كل والو يفة هو اللغة وهو العـرف وهـو  ـلة 

، ولل ص   إلمى المعنمى فم  صم رتل الشماملة لانمد أ   سمتلدم العمرق التحليليمة (234)" المبني بالمعنى
ايما  اللغ يممة الملتلرممة ممن صمم تيا  وصمر، و حمم  ومعجمم والحقممائق التمم  التم  تقممدمها لنما فممروع الدر 

 صل إليها ن ايعة التحليل على له  المست يا  حقائق مزئية فالنسمتة إلمى المعنم  المدلال  ، ف مم ح 
معا   المررلاا  لا ي ش  عن المعنى الحرفم  المه  يلسمم  تمالر المن  أو معنمى المقما  ي  التعاممل 

مرممرلاا  لا مممج الممن  كلممل ، وا رممرالا العن مما  نممين المرممرلاا  ومعا يهمما يجعممل ايمممر حينئممه ي مم   مممج ال
فحامة إلى معن  المقام أو المعنى الامتماع  اله  ل   ر  لاكتمما  المعنمى المدلال  ايكةمر ، ومعنمى 
لها أ نا حين  ررم من تحليل ال تائ  على مسمت ى الصم تيا  والصمر، والنحم  وممن تحليمل العن ما  

المررلاا  ومعا يها على مست ى المعجم لا  ستعيج أ   دع  أ نما وصملنا إلمى فهمم المعنمى المدلال   نين
ي  ال ص   إلى لمها المعنى يتعلب فم ق كمل مما تقممدم منحظممة العنصمر الامتمماع  أو المقمام ، فهم  

 . (235)مرور  مداً لرهم المعن  الدلال  
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كا، لرهمم مما  يمل ي مل  اصمر عمن إنمدان الكثيمر  ومعنى لها أ  المعنى الحرف  للمررلاا  غير 
من القرائن الت  تدال ف  تك ين المقمام ، وم  الكثيمر ممن  صم   التمراث العريم   مد ممان غامضماً ي  
الهين رووا له  النص   لم يعن ا ف يرالا وص  كما، للمقامما  التم  أحاطمت نهما ، وممن ثمم ينتغم  أ  

، ملمك (236)لمه  النصم   حتمى  سمتعيج إعمالاة ننمان المقمام ةه  الجهد مضاعراً عند التصمد  لشمرح 
المعنـــى لا يســـتدل عليـــه بالألفـــاظ ف ســـب وإنمـــا تتعـــدد وســـارل الدلالـــة عليـــه ب يـــث ت ـــمل الأحـــدا  أ  " 

 والمواقــل والاننباعــات ومــا يكــون مــن تجريــدات ذهنيــة ت ــد  عنــد إدراك المعنــى بــأي وســيلة ممــا ســبق
"(237). 
 

نممى معجممم  تممد  عليممل الكلمممة المرممرلاة كممما فمم  المعممامم ، ومعنممى مع والمعنــى ثلاثــة أنــواع : 
وتير  تكش  عنمل المتما   التحليليمة للغمة ، أ  عنمدما تقمج الكلممة م  مج الراعمل وتمتلا  وتيرتمل فم  
الكنم تك   الراعلية ل  المعنى ال تير  لهمه  الكلممة وكمها إما و عمت الكلممة م  مج المرعم   فمل ، ثمم 

لمقممام  ولممم  المعنممى المممه  لا ييمم  عنممد تحليممل تركيممب المقمما  أو الممن  ولا عنمممد المعنممى الممدلال  أو ا
معمما   كلماتممل المرممرلاة وم ممما يتعممدى ملممك إلممى لاور المقممام فمم  تحليممل المعنممى ، أممما مممن  احيممة ا لاراك 

: ايو  عرفم  والثما   ملنم  وايايمر ا عتماع  ، أمما العرفم  (231)فينقسم المعنى إلى ثنثة أ  اع أار
  ما تد  عليمل العناصمر اللغ يمة ممن ايلاوا  والصمي  الصمرفية واييممان وايفعما  ومرمرلاا  المعجمم فه

وص ر الجمل الملتلرة وكل ما يشتمل عليل العر، من العناصر ، وأما المهلن  فهم  المه  يعتممد علمى 
مما يثيمر  فم   الايتنتا  ويللصل لر  )إم ( والمعنى الا عتاع  ل  اله  يعتممد علمى رلا الرعمل فاعتتمار

النرم من ا رعا  ، وليم من    ل أ  يت اف على عمر، أو علمى إلاراك ملنم  وم مما يت امف علمى رلا 
 الرعل المتا ر .  

 ـــــــــــــــــــــــ
 . 341( انظر :اللغة العرجية معناها ومبناها 1)
 . 373( انظر : اللغة العرجية معناها ومبناها ، ص2)
 . 1القرآن ال ريم ، للدكتور / تمام حسان (  لال المعاني في 3)
 . 1/426( انظر : البيان في روارع القرآن ، للدكتور / تمام حسان 4)

ويستد  علمى المعنمى العرفم  فم  عم ممل ن ايمعة يميا ين : يمياق المن  ، ويمياق الم امف  
مما ينمتظم فمل )المقام( أما المقص لا فسمياق المن  فهم  الجا مب القم ل  فمما فيمل ممن عناصمر التركيمب و 

من تصنيف وت ليف ، وعن ا  ، و رائن ، ومعا   مررلاا  ، وأما المقص لا فمالم اف فهم  مما يصماحب 
المنع ق من عناصر تداولية ت صم  ف  هما عناصمر الم امف ، يسمميها المرسمرو  )أيمتاص النمزو ( ، 
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فقممد  جمد الممن  ويسمميها  ممراح النصم   )المقممام( ، ولم  عظمميم الرائمدة فمم  الت صمل للمعنممى المدلال  
وامن الصياغة ولا يتحقق فهمل إلا فعد التقديم لل نهكر الظمرو، والمنفسما  التم  لاعمت لنظممل وممن 
عناصر الم اف ما إما كما  ايلاان لغ يماً فقمط أو كما  مصمح ياً فجا مب حركم  ، وممن عناصمر الم امف 

س ، وعن ممة المةممدع مسممتقةِل الممن  فممرلااً كمما  أو مماعممة وتممرو،   لممل وممما تركممل مممن أثممر فمم  النرمم  
 . (239)فالمتلق 
ويعممد إلاراك المعنممى مممن اممن  تحليممل ال تممائ  فمم  الممن  علممى مسممت ى ايصمم ا  والصممر،  

والنح  ، وما يصاحب المنع ق من عناصر الم اف عندئه  ستعيج أ   رهم العن ة نمين المعنمى وتمل 
لم  تلمل فهمماً م تممل الج ا مب المعنى ، ملمك أ مل لا يم من فهمم تمل المعنمى إلا فعمد فهمم المعنمى المه  

 على مميج المست يا  .
والريمممالاة الحييييمممة فممم  الترريمممق نمممين المعنمممى وتمممل المعنمممى يم مممن  سمممةتها إلمممى عةمممد القمممالر  

الجرما   وملك ي ل  دم ف  عصم ر مت مرة لمصمعلن أصمتن م ل فماً فم  الدرايما  اللغ يمة والنقديمة فم  
هنـا عبـارة مختصـرة وهـي أن تقـول المعنـى ومعنـى مما   " القر  العشرين ول  معنى المعنى، يقم   الجر 

المعنى تعنى بالمعني المفهوم من  اهر اللفظ وال ي تصل إليـه بغيـر واسـنة ، وجمعنـى المعنـى أن تعقـل 
، و ممد  سممم الجرممما   الكممنم علممى  (241)" مــن اللفــظ معنــى ثــم يف ــي بــك ذلــك المعنــى إلــى معنــى آخــر

مممريين : مممرص  صممل منممل إلممى الغممر  ندلالممة اللرمم  وحممد  كمم    لةممر عممن  يممد مممثنً فمماللروج )علممى 
الحييقة( فنق   ارج  يد ، ومرص آار لا  صل منل إلى الغر  ندلالة اللر  وحد  . ولكن يممد  اللرم  

لمعنمى لالالمة ثا يمة  صمل نهما إلمى الغمر  على معنما  اله  يقتضيل م م عل ف  اللغمة ثمم  جمد لمهلك ا
علمى الكنايمة والايمتعارة والتمثيمل ، وم ثَّمل عةمد القمالر لمعنمى المعنمى فقم    –عند   –ومدار لها ايمر 

" وفيمل لا يلقصمد المعنمى المم ا م ممن تمالر اللرم  ، ولكمن يمد  اللرم   فلان كثيـر رمــاد القـدرالعرص : " 
معنمى السمعح ( أو المعنمى غيممر المقصم لا ، ثمم يت صمل السمامج أو على معنا  المه  ي متمل تمالر  )ال

، ويمين المعنيمين غيمر  (241)القارئ من ملك المعنى على يةيل الايتدلا  إلمى معنمى ثما و لم  المقصم لا
المقص لا والمقص لا يلسلة أو طائرة من المعا   يلت صل من أحدلا إلى الآامر لنصمل فم  النهايمة إلمى 

ا  ق   فن  كثيمر الرممالا أو كثيمر رممالا القمدر فم   ملمك يمدلنا علمى طائرمة ممن المعنى المقص لا ، فعندم
المعا    ت صل من انلها إلى المعنى المقص لا ، فكثرة الرمالا تعن  إيقالا  در كةيمر ممن الحعمب تحمت 
القممدور ، و ممد تعنممى أ  الزومممة كسمم   لا تقمم م نتنظيممف الم  ممد أولًا فمم و  مممما يممتلا  إلممى تممراكم الرمممالا 

القممدر أو تمد  علممى إيمرا، الزومممة فم  ايممتلدام كميما  كةيممرة ممن الحعممب  يقمالا القممدر أو علممى  تحمت
عممدم اةرتهمما فمم  عمليممة ا يقممالا لممه  ، و ممد تعنممى أ  عمليممة العهمم  لا تت اممف مممما لا يععمم  فرصممة 

كمرم  للزومة لتق م نتنظيف الم  د ، ول  يعنى أ  له  اييرة تقم م ف عمدالا الععمام كثيمراً ممما يمد  علمى
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ممميافة لممه  اييممرة ول ممها ت صمملنا إلممى المعنممى المقصمم لا مممروراً فعممدة معمما  يمثممل كممل واحممد منهمما تممنف 
للمعنمى السممانق عليمل ، والمعنممى وتمل المعنممى لم  ممما عنما  حمما م القرطمامنى فالمعمما   ايلو  والمعمما   

نفـ  غـر  ال ـعر المعـاني ولنسم المعاني التي ت ون من ال ـلام و الث ا   حين  ا  ف  منهاج الةلغان " 
الُأوَل ، ولنسم المعاني التي ليست من ال لام ونف  الغر  ول نها أمثلة لتلك واستدلالات عليهـا أو غيـر 
ذلــك لا موجــب ليرادهــا فــي ال ــلام غيــر م اكــاة المعــاني الأول بهــا أو ملاحظــة وجــه يجمــع بينهــا علــى 

، ومما  (242)" ع ـها إلـى بعـض المعـاني الثـوانيبعض الهيئات التي تتلاقى عليهـا المعـاني ويصـار مـن ب
 ظر ا إلى م اف الس اك  من الةيا  ومد ما أ  م  رل من الحييقمة والمجما  لا يلتلم  فم  مم لر  عمن 

ال قيقـة هـي ال لمـة المسـتعملة ايمـا هـي موضوعــة لـه مـن غيــر م اف عةد القالر ، يق   السم اك  : " 
تلدام اللر  على المجا  فهم  يترمق أيضماً ممج الجرمما   فم  ، أما فالنستة لاي(243)" تأويل في الوضع

أ  الدلالممة المجا يممة لمم  لالالممة عقليممة يممتم الت صممل إليهمما عممن طريممق القممرائن لاااممل النظممام أو النسممق 
اللغمم   ، فةينممما يقمم م الايممتلدام علممى الحييقممة علممى المعنممى المعجممم  للرمم  ، لاو   رينممة ، يعتمممد 

، وال ا ممج أ  أفكممار التنغيممين العممرص عممن المعنممى  (244)ائن لاااممل الممن الايممتلدام المجمما   علممى القممر 
ومعنممى المعنممى أو المعمما   ايو  والمعمما   الث ا ممم  لا تلتلمم  فمم  م لرلممما عممن تعمممدلا الدلالمممة أو تعممدلا 
المدل لا  للدا  ف  الدرس الحديث اله  يعر، اللغة ف  ها  ظام من العنما  ،والعنمة لم  اتحمالا نمين 

، ومما عمد ا إلمى  م   العمرص "  (245)  يسمميل ي يمير المدا  وفكمرة يمد  عليهما تسمم  الممدل    ل يمد
" ويعد القرانة ايولى الت  تمثل حييقة ما ومج ايلراظ من أململ ، تةمدأ عمليما  فلان كثير رماد القدر 

كممل  مرانة منهمما  الايمتدلا  فالانتعمالا أولًا عممن  مرانة الم امممعة أو القمرانة الحييييممة ، ثمم نتحمم   ممدل  
إلى لاا  على مدل   آار لم  القرانة التالية ، ويالقرانة ايايرة فقط  ك    د  ععنا  م   الانتعمالا عمن 
ايتلدام اللر  على الحييقة حتمى  هايتمل ووصملنا إلمى القمرانة المجا يمة أو مما يسمم  معنمى المعنمى ، 

المرغم ممن أ  عةمد القمالر لمم يسمتلدم ول  عملية تح   المدل   إلى لاا  ف  عر، الحداثيين ، وعلمى 
 . (246)لها التعةير الحداثى ف   المره م واحد إلى حد التعانق

والحممق أ  عةممد القممالر والسمم اك  والقرطممامنى لممم يتركمم ا فرصممة فمم  متلرمماتهم لاو  أ  يشمميروا  
ان إلممى اعمم  الت اممف عنممد الدلالممة الظممالرة للرمم  ومممرورة الحرممر عنممد مممهور اللغممة لل صمم   إلممى ممما ور 

، ولكمن يتامه علميهم أ همم لاريم ا تمل المعنمى علمى مسمت ى التنغمة  (247)المعنمى الظمالر أو مما تحتمل
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فقط ولم يدريم   على مست ى الن  أو ف  م ن العن ة النح يمة والقرينمة ، فممن تمن  المعما   علمى 
 إنـ  ولا جـان فيومئـ  لا يسـأل عـن ذنبـهمست ى الن  الستا  ال ارلا على لاع ى يافقة  ح    لمل تعمالى " 

يعـرف المجرمـون بسـيماهم فياخـ  بالنوا ـي ، الستا  ل : كيف ملك والي م ي م حساص ؟ والج اص "  (241)"

ومن تن  المعا   على مست ى الن  أيضاً لالالة الايترهام ا  كمار  علمى ا ثتما  إما  (249)" والأقدام
، أ  لقد ومدك ، وعلمى النرم   (251)" ف وي ألم يجدك يتيماً كا  مةدونا فحر، النر   ح    لل تعالى : " 

، أ   (251)" أفغيــر الله أبتغــي حكمــاً " أو النهمم  إما كمما  غيممر مةممدون فحممر، النرمم  ،  حمم    لممل تعممالى: 
لست أنتغ  غير  ، وعلى مست ى الن   د ي    التركيب ايترهاماً وتل المعنى تعجتاً ،  ح   م     

. فالمقصمم لا لنمما لمم  معنممى  (252)" الــدهر لــم يكــن شــيئاً مــ كوراً هــل أتــي علــى النســان حــين مــن تعممالى : " 
مم ن التعجب ي    يتحا ل وتعالى لا يس   عتالا  عن أممر لم  أعلمم فمل ، وممن تمن  المعما   فم  

العن مة النح ية والقرينة معنى الجملة ويشمل أيل ص الجملمة ممن اةمر وم شمان ولمها المعنمى لم  المه  
تك   لل تن  فقمد ي    مةن  الجملة على ص رة اللةر ولكن معنالما الشمر  كمما فم    لمل تعمالى : " 

مممن أرالا أ  يممتم الرممماعة ، أ   (253)" والوالــدات يرضــعن أولادهــن حــولين كــاملين لمــن أراد أن يــتم الرضــاعة
 .(254)فعل  ال الدا  أ  يرمعن أولالالن 

 تل المعمن  وتمل الن  :
ينبغي أن نفرق بين نوعيـن من الظـلال الأول يمثل تعدد الدلالة أو مراوغة المدلول أو تعدد المدلول 

على معنى المواضعة ثم للدال ، وهو  ل المعنى ، ال ي نصل إليه لا بدلالة اللفظ وحده ، ول ن بدلالة اللفظ 
نجد لـ لك المعنى دلالة أخرى نصل بهـا إلى الغر  ال قيقي من وراء الصياغة ، والثاني يمثل تعـدد الدال 
للمدلول وهـو ما يعرف بظل الني أو الني الظل أو المزاي وهو ني غير منجز بالفعل ، ه ا الني قابع 

موازياً تماماً للني المُنْجَــز وقـد عبـر عن ذلك امرؤ القي   تماماً في ال هـن ، ويكون في مرحلة ما قبل الني
 : (255) الـ ي لقـب بال ارد حين قال ] المتقارب [

 ميمالا غمنم غ ى مرالاا  أمولا الق اف  عنى ميالاا 

 تنقيت منهن عشراً ميمالاا  فلما كثر  وأعييننمىو  
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 وآاه من لارلا المستجالاا  ف عز  مرما ها ما ةماً  

تتوارد في ذهنه طوارل من  –كما يسميها نقاد الأدب  –فالمبدع في مرحلة ما قبل الني أو القَبْلية  
القوافي والألفاظ المعبرة عن المعــاني ، فينتقي منها الأجود والأ لح لتأدية المعنى المنلوب ، ويعزل ما دون 

إلى التجرجة ذاتها فإنه يعبر عن المعنى بني  ذلك مكوناً نص ـاً مزاحاً يوازي الني المنجز وإذا عمد مبدع آخر
يعد  لا لني المبدع الأول ، وه ا الني بدوره له  ل في مرحلة القبلية وج لك يكون لدينـا مجموعة نصوص " 
مت ا ية أو متعاممدة على الن  الم ت ص مش لة فيما نينها  ص صاً تنلية متغايرة حسب المتلق  فحيث 

و منية ، "  (256)" حالاى إلى حافز إنداع  لنص    د تمت لنصل ايصل  فصلةيتح   المةدع من مةدع أ
تح   الن  الم ت ص إلى    حافز  منية مصاحتة لعملية التلق  الت  تتجاو  إلى تش يل الن  الظل اله  

اً حافزاً للآار واحد ، ، أي أن  ل المعنى يعبر عن استدلال مجموعة من المعاني لتركيب (257)"يغدو ندور   ص 
في حين يعبر  ل الني عن تعدد مجموعة من الألفاظ والتراكيب لمعنى واحد أو تجرجة واحدة فالأول هو تعدد 

،  (251)المدلول للدال والثاني هو تعدد الدال للمدلول ، والأول من عمل المتلقي ، والثاني من عمل المبـدع
عاً من الم اركة بين المبدع والمتلقي حيث يترك ولـ لك فإن استخدام المعاني ذات الظلال في اللغة يخلق نو 

المبدع المجال للمتلقي لفهم المعنى ي وفي ذلك يجد المتلقي عناءً في الب ث عن المعنى المقصود وكلما عاني 
فالمعنى الجيد ليم ل  المعنى المتا ر ، نل ملك المعنى اله  القارئ في طلب المعنى كان أفيد له وأمتع " 

رك للتركير فيل ، المعنى الجيد ل  اله  يتحدى الرهم السريج فامتناعل على القارئ أو يح مك أو يضْع
" ال ي يفك شفرة الصورة اللغوية المجازية ليصل إلى معنى معناه الظاهري أو المعنى الثاني  (259)" المتلق 

 . (261)ال ي يكمن أو ي تجب خلل القراءة السن ية "

 :  ــلال المعــاني في ســورة القصي
 أولاً : لالالة اللر  المررلا على تل المعنى :

  " : وحرمنما عليل المرامج من  ةل فقالت لل ألالكم على ألل نيت قال تعالى
 ( .12" )القصي  ي رل  ل لكم ولم لل  اصح   

 .(261)لفظ )المراضع( دل على أنه عر  عليه جملة من المرضعات 
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  " : اننت  لاتين على أ  ت مر   ثما    ا  إ   أريد أ  أ كحك إحدى قال تعالى
حجج ف   أتممت عشراً فمن عندك وما أريد أ  أ ق عليك يتجد   إ   ان   

 ( .27" )القصي  من الصالحين
 الظاهر في لفظ )من عندك( أن معناه من تجاهك أو من قِّبلك ،   

 والمعنى أنه تبرع منك وتف ل لا اشتراط .         

 ولفظة )أشق( تدل على أشكال الم قة المتمثلة في إلزام أي 
 الأجلين ، أو المعاشرة ، والمناق ة في مراعاة الأوقات وت ليغ          
 . (262)الرعاة أشياء من المهمات خارجة عن ال رط          

  " : وأا  لارو  ل  أفصن من  لسا اً ف ريلل مع  رلاناً يصد ن  إ   قال تعالى
 ( .34" )القصي    ي هن   أاا، أ

 اهر المعنى في لفظ )يصدقني( أن يقول له  دقت ، وهو معنى سن ي غير مقصود في الآية ، أما 
ال فار ،   ل المعنى فهو أنه يبالغ في العراب عما في النف  وفي الجابة ودرء ال بهات أثنـاء جداله

  ل  أفصمن منى لسا اً ف ريلل مع  وأا  لارووذلك لزيادة فصاحته ، وإلا لما قال موسى : " 
ً  " ، ولفظ )ردءاً( معناه )معيناً( في ال جة والبرهان ، والترتيب بين ردءاً ويصدقني يوضح المعنى رلانا

 المقصود ، أي : ليوضح ما أقول ويبنل شبهاتهم ايظهرَ  دقي .

  " : ل  يا و ا  فرع   يا أيها الملأ ما علمت لكم من إلل غير  ف و د قال تعالى
لاما  على العين فامعل ل  صرحاً لعلى أطلج إلى إلل م يى وم   يتنل من 

 ( .38" )القصي الكامنين
كان فرعون يدعى لنفسه  فة الألوهية وقد أ ر على ه ا الرأي ولم يعترف بإله غيره ول ا قال )لعلى       

،  (263)" لا المه  آمنت فل نن  إيرائيلحتى إما ألاركل الغرق  ا  آمنت أ ل لا إلل إأطلع إلى إله موسى( " 
عندر  أدرك أن ه ا الزعم غير حقيقي وأن إله موسى استناع أن يورده مورد التهل ة ، ول نه عندما أراد أن يعبر 
عن ذلك لم يجد من المفردات ما يعبر عن ألوهية ه ا الله إلا أنه إله موسى أو ال ي آمنت به بنو إسراريل ، 

 . (264) فاته ، وه ا يجعل للمعنى  لًا خا اً ولم يرد أن ي كر الله جل جلاله وما سمعه من موسى عن 

  " : إ   ارو  كا  من   م م يى فتغ  عليهم وآتينا  من الكن   ما قال تعالى
إ  مراتحل لتن ن فالعصتة أولى الق ة إم  ا  لل   مل لا تررح إ    لا يحب 

 (.76")القصي  الررحين
لموسى على النبوة ولهارون على ال بح والقرجان ، ذكر المفسرون من أنواع )البغي( ال فر وال بر وحسده 

وجخصوص )ال نوز( قيل إن الله أ فره بكنز من كنوز يوسل ، وقيل  ارت أمواله كنوزاً ، إذ كان ممتنعاً من 
أداء الزكاة ، والمراد بالمفاتح كثرة المفاتيح وهو الظاهر وأن تنوء العصبة ب ملها ول نها تعنى الخزارن وال نوز 
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،  (265)" وعند  مراتن الغيب لا يعلمها إلا ل رة ، وقيل المراد من المفاتح العلم والحاطة كقوله تعالى : " ال ثي
والمراد وآتيناه من ال نوز ما إن حفظها والاطلاع عليها ليثقل على العصبة، أي ه ه ال نوز ل ثرتها واختلاف 

 .  (266)أ نافها يتعب حفظها القارمين عليه

  لالالممة العن مة النح يمة والقرينمة على تل المعنى :ثا يمماً : 

  " : فالتقعمل آ  فرع   لي    لهم عدوفا وحز اً إ  فرع   ولاما  قال تعالى
 ( .8" )القصي  ومن لالما كا  ا ااطئين

وترجية اللام في قوله تعالى )ليكون( هي لام الصيرورة والم ل وتسمي لام العاقبة ، حيث آل التقاط موسى      
فرعون له إلى كونه عدو اً لفرعون وأهله ، وما كان التقاطهم له إلا للتبني وليكون حبيباً لهم ، " وأن ر البصريون 
ومن تابعهم لام العاقبة قال الزمخ ري والت قيق أنها لام العلة وأن التعليل فيها وارد عن طريق المجاز دون 

لتقاط أن يكون لهم عدوا وحزنا بل الم بة والتبني غير أن ذلك لما كان ال قيقة وجيانه أنه لم يكن داعيهم إلى الا
، وعلى الرأي  (267)نتيجة التقاطهم له شبه بالداعي ال ي يفعل الفعل لأجله ، فاللام مستعارة لما ي به التعليل " 

القارل إن اللام هي لام الصيرورة ت ون قرينة المعنى الن وي أو المعنى الو يفي هي الدليل على  ل المعنى ، 
فاللام حرف من حروف المعاني ، وإحدى و ارفها الدلالة على الم ل والعاقبة ، كدلالتها على الجر والتعليل 

وآله التقنوه ليكون لهم عدو اً و ل ه ا المعنى أنهم التقنوه ليكون وغيرهما ، فالمعني الظاهر في الآية أن فرعون 
حبيباً وقرة عين لهم ف ل ه ا الالتقاط إلى كونه عدو اً ، ودل على ذلك اللام ومعناهـا الو يفي في الجملة ، وإذا 

اج إلى التأكيد " نجد أن المعنى لا ي تإ  فرع   ولاما  ومن لالما كا  ا ااطئين نظرنا إلى قوله تعالى : " 
بقدر احتياجه إلى التعليل ، فلماذا آل الأمر إلى خلاف ما تمنى فرعون وأهله ؟ والجواب : لأن فرعون وهامان 
( في الآية وأدت دورهـا في ال لام ، ويقال إن في الآية  ( م ل )لأن  وجنودهما كانوا خاطئين ، فقـد حلت )إن 

نت ه ه المعاقبة قرينة على  ل المعنى ، أي أن المعنى توكيد ، حيث عاقبت )إن( )لأن( ، ف ا (261)معاقبـة
 و له تعليل ، وقرينة المعاقبة هي الراب، بين المعنى و له .

  " : وحرمنما عليل المرامج من  ةلل فقالت لل ألالكم على ألل نيت قال تعالى
 ( .12" )القصي  ي رل  ل لكم ولم لل  اصح   

دَ معناه دون لفظه ، ول ن ما  من المعروف أن )قبل( و)بعد(      فَ الم اف إليه وقُصِّ يبنيان على ال م إذا حُ ِّ
مَتْ على موسى المراضع من أول الأمر ، أو من قبل أن تقي  الم اف إليـه الم  وف في الآية ؟، هل حُرِّ 

تي ال ال أخته أثره ؟ فالمعنى غير واضح من  اهر اللفظ ، وله  لان لا ندري أيهما المقصود ؟ ول ن بقرين
والسياق نفهم أن  ل المعنى هو ت ريم المراضع من قبل القي لا من أول الأمر ، فلا جدوى من ت ريم 
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المراضع من أول الأمر وموسى مع أمه ترضعه وت نو عليه ) قرينة ال ال ( ، ويدل على ذلك قوله تعالى : " 
 دالة على المعنى و له في الآية .وقالت لأخته قصيه " في الآية السابقة ، ومن هنا كانت القرارن 

  " : ا  ملك نين  ويينك أيما ايملين  ضيتل فن عدوا  على و  على قال تعالى 
 ( .28" )القصي  ما  ق   وكيل

أي ذلك عهد بيني وجينك ، ويفهم المعنى بقرينة السياق ، ففي الني عر  وطلب بين طرفين ، وجارت اء      
أو الميثاق ، ويوض ه قول الله تعالى " والله على ما نقول وكيل " ، ووكيل في الآية ه ين النرفين يتم العقد 

ليست من الوكالة ، وإنما هي بمعنى شاهد ، أي شاهد على ما تعاهدنا عليه وتواثقنا ، فوكيل هنا ضمنت معنى 
لمقصود لي  هو شاهد ، ولما ضمنت معنى شاهد تعدت ب رف الجر )على( ، فالتعدية ك فت عن أن المعنى ا

 .   (269)الوكالة ، وإنما هو ال هادة فأشارت ب لك إلى  ل المعنى

  " : فلما  ضى م يى ايمل ويار ف للل آ م من ما ب الع ر  ماراً قال تعالى
 ا  يللل ام ث ا إ   آ ست  اراً لعلى آتي م منها فلةر أو مهوة من النار لعلكم 

 (.29" )القصي  تصعل   
إ   أريد أ  أ كحك إحدى اننت  ن ق ى موسـى ؟ وقـد خيره شعيب بين أجلين عندما قال " أي الأجليـ     

 ( .27" )القصي  لاتين على أ  ت مر   ثما   حجج ف   أتممت عشراً فمن عندك

، ولم  (271)جاء عن النبي  لى الله عليه وسلم أن موسى عليه السلام وَفَّي أطول الأجلين وهو الع ر     
 الني عن المعنى المقصود ، وعرف المعنى بقرينة خارجية هي السنة المنهرة .يك ل  اهر 

  " : وأصتن الهين تمن ا م ا ل فايمم يق ل   وي      يتسط الر ق قال تعالى
لمن يشان من عتالا  ويقدر ل لا أ  من   علينا للس  ننا وي   ل لا يرلن 

 ( . 82" )القصي  الكافرو  
)وى( عند سيبويه والخليل اسم فعل م ارع بمعنى أتعجب وكأن للت بيه ، والمقصود غيـر ذلك ، لأن      

المقصود أن ت ون ال اف خاليـة من معنى الت بيه وتأويل ذلك أن ت ون )وى( في )ويك( للتعجب وال اف حرف 
يك في كلام العرب كقول الرجل أما خناب ، أو )ويكأن( حرف واحد بجملته وهو بمعنى ألم ترو، وقال الفراء و 

 ، وهو  ل المعنى المقصود في الآية .  (271)ترى إلى  نع الله

  " : وانت  فيما آتاك   الدار الآارة ولا تنم  صيتك من الد يا وأحسن قال تعالى
"  كما أحسن   إليك ولا تت  الرسالا ف  اير  إ    لا يحب المرسدين

 ( .77)القصي 
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اف حرف يفيد الت بيه ، والت بيه غير مقصود في الآية و له إما التعليل أي وأحسن لي سن الله إليك أو ال      
 . (272)السببية أي أحسن اي سن الله إليك

  " : القصي   ا  رص فمما أ عمت على فلن أك   تهيراً للمجرمينقال تعالى( "
17. ) 

غفرة لأتوجن فلن أكون  هيراً للمجرمين أو متعلقة بم  وف الباء للقسم أي أقسم بما أنعمت به على من الم     
 . (273)والتقدير اعصمني ب ق ما أنعمت على من المغفرة فلن أكون إن عصمتني  هيراً للمجرمين

 ثالثمماً : لالالمة الايترهام ا  كار  على تل المعنى :
الثبات أو الأمر أما إذا كان إذا كان الاستفهام الن اري مبدوءاً ب رف النفي فإن  ل المعنى هو  

 ، وجاء في سورة القصي : (274)الاستفهام الن اري بغير حرف النفي فإن  ل المعنى هو النفي أو النهي

  " : القصي  أولم  م ن لهم حرماً آمنا يجة  إليل ثمرا  كل   نقال تعالى( "
57. ) 

 ات .أي لقد مكنا لهم حرماً آمنا ، فالمعنى استفهام و له إثب     

  " : ( .60" )القصي  ومما عنمد   ايمر وأفقمم  أفمممن تعقل   قال تعالى 
 .    (275)أي اعقلوا ، فالمعنى استفهام و له أمـر وغرضه " توجيخ في كونهم أهملوا العقل في العاقبة "      

  " : أولم يعلم أ     د أللك من  ةلل من القرو  من ل  أ د منل   ة قال تعالى
 ( .78" )القصي  وأكثر ممعاً 

 أي ليعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه ، فالمعنى استفهام ، و له أمـر .     

  " : ( . 62" )القصي  فيق   أين  ركائ  الهين كنتم تزعم   قال تعالى 
 الاستفهام الن اري بغير حرف نفي ، و له النفي ، أي لا شركاء لي .     

  " : أفمن وعد ما  وعممداً حسنماً فه  لاايل كمن متعنا  متاع الحياة الد يا قال تعالى
 ( .61" )القصي  ثم ل  ي م الييامة من المحضرين

المعنى استفهام ، و له نفي أي لا يستوي من وعدنـاه وعداً حسناً مع من متعناه اي  ر يوم القيامة إلى      
 النار .

 

 الستا  المعروح اارج الن  على تل المعنى :رافعمماً : لالالمة 
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  " : ( 78" )القصي  ولا يلس  ل عن م  يهم المجرم   قال تعالى 
يعر، الساال : كيغ ذلك واليوم يوم حساب ؟و والجواب ال ي يسعى إليه الساال نجده في سورة الرحمن : "      

 . (276)" المجرم   فسيمالم فيتاه فالن اص  واي دام

  " : ولكنا أ ش  ا  رو اً فتعاو  عليهم العمر وما كنت ثاويا ف  ألل قال تعالى
 ( .45" )القصي  مدين تتل  عليهم آياتنا ولكنا كنا مريلين

وما كنت فجا ب الغري  إم  ضينا " بقوله تعالى " ولكنا أ ش  ا  رو اً الساال : كيغ يتصل قوله تعالى : "      
 ( ي ومن أي جهة يكون استدراكاً له ؟44" )القصي ن الشالدينإلى م يى ايمر وما كنت م

معناه ول نا أن أنا بعد عهد الوحي إلى عهدك قروناً كثيرة فتناول على آخرهم العمر وهو القرن ال ي أنت      
فيهم ، أي اندرست العلوم فوجب إرسالك إليهم فأرسلناك وكسبناك العلم بقصي الأنبياء وجقصة موسى عليه 

 . (277)لامالس

  " : الت إحدالما يا أنت ايت مر  إ  اير من ايت مر  الق ى ايمينقال تعالى   "
 ( .26)القصي 

 الساال : لِّمَ و فته بالقوة والأمانة ؟     

والجواب : أنها و فته بالقوة لأنه رفع  خرة البئر وحده وزاحم بمفرده قوماً حتى غلبهم على الماء ،      
نه حين قام يتبعها هبت الريح فلفت ثوجها فو فتها فقال كوني وراري ودليني فإني رجل لا وو فته بالأمانة لأ

، ه ا والقوة والأمانة هما الصفتان الملارمتان ل الهم ، فالأب شيخ كبير ي تاج إلى  (271)أنظر إلى أدبار النساء
ل فاظ عليهن ، وأمانة في التعامل معهن القوة في مقابل الهرم ، ولديه ذرية من البنات ، الأمر ال ي يتنلب قـوة ل

 ، وه ا من  لال المعاني في السورة .

  " : فلما أتالممما   لا  من  اط  الم الا اييمن ف  التقعة المتاركة من قال تعالى
( ، وفي سورة طه : 30" )القصي  الشجرة أ  يا م يى إ   أ ا   رص العالمين

فلما مانلا   لا  أ  ن رك ، وفي الن ل : "  (279)"   لا  يا م يى إ   أ ا ريك" 

 .(211)" من ف  النار ومن ح لها
 الساال : هل في ذلك منافاة ؟     
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لا منافاة ف  ملك إم ح   ف  كل ي رة فعغ ما ا تمل عليل ملك الندان والجمه ر على أ  والجواب : "      
 .   (211)"   تعالى كلمل ف  لها المقام من غير وايعة

 اامسماً :  د ي    التركيب إاةماراً وتل المعنى إ شانً . 
  " : وكم أللكنا من  رية فعر  مفيشتها فتلك مساكنهم لم تلس ن من قال تعالى

 ( .58" )القصي  فعدلم إلا  لينً وكنا  حن ال ارثين
سوء عاقبة قوم كانوا المعنى إخبار بكثرة إهلاك القرى أما  ل المعنى فهو تخويغ وتهديد لأهل مكة من      

في مثل حالهم من إنعام الله عليهم بالرقود في  لال الأمن وخفض ال ين فقابلوا النعمة بالبنر فدمرهم الله 
 . (212)وخرب ديارهم

  " : من مممان فالحسنة فلل اير منهممما ومن مممان فالسيئة فن يجز  قال تعالى
 ( .84" )القصي  الهين عمل ا السيئا  إلا ما كا  ا يعمل   

فن يجز  الهين عمل ا السيئا  إلا ما ال لام معنـاه الخبر ، و له ال رط ، أمـا قولـه تعالى في نف  الآية "      
" فمبني الجملة على  ورة النفي ومعناها الثبات ، أي يجزي ال ين عملوا السيئات ما كانوا  كا  ا يعمل   

تثناء المفرغ ، ويت قق معنى جملته ب ـ ف كل من حرفي النفي والاستثناء يعملون ، وهو ما يسمي في الن و الاس
، فالاستثناء معناه إخراج ما بعد )إلا( في ال كم ، أو نفي ال كم عن المستثني وإثباته للمستثني منه ، وعندما 

إن نفي النفي يدخل حرف النفي على ه ا التركيب يبنل عمل )إلا( ويت ول الأسلوب من النفي إلى الثبات إذ 
( ، أي لقد أهل نا القرى 59إثبات ، ومثله قوله تعالى : " وما كنا مهل ي القرى إلا وأهلها  المون " )القصي 

 لأن أهلها  المون ، أو حال كونهم  المين .

 يالايماً : لالالمة الكنايمة على تل المعن  :
  " : فالعصتة أولى الق ة إم  ا  وآتينما  من الكنمم   مما إ  مراتحل لتن ن قال تعالى

 ( .76" )القصي  لل   مل لا تررح إ    لا يحب الررحين
 المفاتح كناية عن الخزارن وال نوز ال ثيرة .     

  " : وأصتن فتالا أم م يى فارغاً إ  كالا  لتةدى فل ل لا أ  ريعنا على قال تعالى
 ( .10" )القصي   لةها لتك   من المتمنين

 . (213)القلب كناية عن قراره واطمئنانه ، حيث شُب ّـِهَ القلب ب يء يُرج، مخـافة الانفلات  الرج، على     

  " : ( .23" )القصي  وأن  مممما  يمم  كةيمممرقال تعالى 
 اهر المعنى أنه إخبـار بكبر الأب وشيخه ، وإنما المقصود هو المعنى الثاني أو معنى المعنى ، ال ي      

يترتب على ه ا ال بر ، وهو عدم القدرة على السقي ، فال بر وال يخ كناية عن عدم القدرة على القيام بمهام 
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اعتهار لم يى عن متا رتهمما السق  و " السقي ومباشرته إياه بنفسه ، وللمعنى الظاهر  لال أخرى ، فه
 ف  رسهما ، وتنةيل على أ  أفالما لا يقدر على السق  لشيلل وكةر  ، وايتععا، لم يى ف  إعا تهما

"(214) . 

  " : ايلك يدك ف  ميتك تلرج نيضان من غير ي ن واممم إليك قال تعالى
كا  ا   ماً مناحك من الرلب فها ك نرلا ا  من ريك إلى فرع   وملئل إ هم 

 ( .32" )القصي  فايقين
( كناية عن أنه في موقل خوف وفزع ، فمن شأن النسان إذا ضم ع ده ، وذراعه  واممم إليك مناحك)      

وهو الجناي إلى جنبه وقت الفزع أن يخل ب لك فزعه ، ويقوى قلبه ، وقيل مجاز يراد ب م جناحه إليه تجلده 
إذا خاف  وضب، نفسه وت دده عند انقلاب العصا حية حتى لا ي نرب ولا يرهب استعارة من فعل النارر لأنه

 .(215)ن ر جناحه وأرخاهما 

 يافعماً : لالالمة ا يمان على تل المعنى :
  " : وما كنت فجا ب الغري  إم  ضينا إلى م يى ايمر وما كنت من قال تعالى

 ( .44" )القصي  الشالدين
  " : القصي  وما كنت فجا ب الع ر إم  الاينا ولكن رحمة من ريكوقال تعالى( "

46. ) 
ياكد المولى سب انه وتعالى لنبيه  لى الله عليه وسلم أنه يتلقى الأخبار عن الوحي ، إذ لم يكن موجوداً      

زمن موسى عليه السلام ، والمعنى لما اندرست العلوم وجب إرسالك إلى قومك بعد انق اء زمن موسى عليه 
 . السلام وكسبناك العلم بقصي الأنبياء ، وجقصة موسى عليه السلام

 ثامنماً : لالالمة الحه، على تل المعن  :
  " : و ر  فرع   ولاما  ومن لالما منهم ما كا  ا يحهرو  قال تعالى   وأوحينا

إلى أم م يى أ  أرمفيل ف ما ارت عليل ف لييل ف  اليم ولا تلاف  ولا تحز   إ ا 
 ( .6،7" )القصي  رالاو  إليك وماعل   من المريلين

ن في أر  مصر جعل أهلها شيعاً ، واست عل طارفة منهم ، فراي ي بح أبناءهم ، عندما عـلا فرعو      
ـهُ في ه ا الزمن )زمن ال بح( وخافت عليه ، فأوحي الله إلى  ويستبقي بناتهم أحياء للخدمة ، ووضعت موسى أُمُّ

لة ال  ف ، وتقدير أم موسى أن أرض يه ، ولم ت ر الآيات إلى وضع موسى عليه السلام ، وعُرِّفَ المعنى بدلا
ـهُ زمن ال بح وخافت عليه( ، ودل على الم  وف من السياق الهاء في )أرضعيـه ،  الم  وف )ووضعت موسى أُمُّ

 وألقيـه ، ورادوه( فهي عارـدة على موسى عليه السلام ، ولا ح ف إلا بدليل . 
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  " : ينولا تلاف  ولا تحز   إ ا رالاو  إليك وماعل   من المريلقال تعالى  
و اً وحز ا إ  فرع   ولاما  ومن لالما كا  ا  فالتقعل آ  فرع   لي    لهم ع دل

 ( .7،8" )القصي  ااطئين
ثمة كلام م  وف بين هاتين الآيتين تقديره : ففعلت أم موسى ما أُمرت به حيث أرضعته وألقته في اليم      

( ، فلو لم ت ن أم  فالتقعل آ  فرع   فالتقنه الب ر ثم التقنه فرعون ، ودل على الم  وف قوله تعالى : ) 
 يم .موسى قد أرضعته وألقته في اليم لما التقنه آل فرعون من ه ا ال

  " : و الت امرأة فرع    رة عين ل  ولك لا تقتل   عسى أ  ينرعنا أو قال تعالى
 ( .9" )القصي   تله  ولداً ولم لا يشعرو  

أي وهم لا ي عرون أنهم يرت بون خنأ كبيراً في التقاطه ، ولا ي عرون أن الأمر سيئول إلى خلاف ما تمنوا      
 ن لا ليكون عدوا وحزنا .، فقد التقنوه ليكون حبيباً وقرة عي

  " : وأصتن فتالا أم م يى فارغاً إ  كالا  لتةدى فل ل لا أ  ريعنا على قال تعالى
 ( .10" )القصي   لةها لتك   من المتمنين

أي : وأ بح ف ر أم موسى فارغاً من العقل لماَّ بلغها أن موسى وقع في يد فرعون ، ودليل ال  ف قوله      
ا على قلبها( ، فالرج، على القلب كناية عن اطمئنانه واستقراره بعد الفزع والخوف حيث شُّـِب هَ تعالى )لولا أن رجنن

فَ معمول الفعل )تبدى( :أي لتبدى القول به، ومعنى القول  القلب ب يء يُرج، مخافة الانفلات ، وفي الآية حُ ِّ
متعد بنفسه ، وجمزاولة إعراب الجملة ات ح أنها كادت تصبح: وا ابناه عند إلقاره في اليم ، فالفعل )تبدى( فعل 

 المفعول به الم  وف ، فدل ب لك على  ل المعنى .

  " : و الت ياتل  صيل فتصر  فل عن منب ولم لا يشعرو  قال تعالى  "
 ( .11)القصي 

أي وقالت لأخته قصيه ، فقصت أثره فأبصرته عن بعد بنظرات مختلسة ، ودل على الم  وف قوله تعالى      
 ابصرت به ، فلو لم ت ن قد قصت أثره لما أبصرته .

  " : وحرمنا عليل المرامج من  ةل فقالت لل ألالكم على ألل نيت قال تعالى
تقر عينها ولا تحز  ولتعلم فرلالا ا  إلى أمل ك   ي رل  ل لكم ولم لل  اصح   

 ( .12،13" )القصي  أ  وعد   حق ولكن أكثرلم لا يعلم   
بين الآيتين كلام م  وف ابعد أن عرضت أخت موسى على أهل فرعون أن تدلهم على أناس يكفلونه مرت      

( بدلًا من أمّـِر يَ بلفظة )( ُ  فمر  نهم ويل إلى أملبهم وجه إلى أمه فرده الله إليها ، ولما حُ ف الجزء الأول )
 ( . فرلالا ا  إليها، ولو كان ال لام الم  وف م كوراً في الآية لقيَل )  (216)ال مير فقيل فرددناه إلى أمه

  " : ولما نل  أ د  وايت ى آتينا  ح ماً وعلماً وكهلك  جزى المحسنين قال تعالى
 ( .14،15" )القصي  ولاال المدينة على حين غرلة من أللها

أي : آتيناه حكماً وعلماً فجاهر فرعونَ وقومه بما يفعلون وكانوا يكرهون المجاهرة بظلمهم ، فأخرجه فرعون      
 من المدينة فاختفي وغابَ عنها سنين ثم عاد فدخلها .
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  " : ولما ورلا مممان مدين ومد عليل أمة من الناس يسق   وومد من قال تعالى
 ما  التا لا  سق  حتى يصدر الرعمان وأن  ا لاو هم امرأتين تهولاا   ا  ما اعت

 ( .23،24" )القصي   ي  كةير فسقى لهما
من القواعـد الأ ولية في الن و العرجي أنه لا ح ف إلا بدليل " فإذا كان في الفعل دلالة على المفعول به      

لى أفعال السقي وال دار وال ود ، فإذا نظرنا إلى هاتين الآيتين وإ (217)حَسُنَ ح ف المفعول به دفعاً ل طناب"
فيهما وجدنا أن المفعول به ل ل منها م  وف وتقديره )الغنم( ، فاكتفي الني ب كر الأفعال ولم ي كر مفعولاتها 
دفعاً ل طناب ، فغير مقبول من ناحية البلاغة أن يقال : ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون 

مرأتين ت ودان الغنم قال ما خنبكما قالتا لا نسقي الغنم حتى يصدر الرعاء الغنم وأبونا الغنم ووجـد من دونهم ا
 شيخ كبير فسقي لهما الغنم .

  " : فسق  لهما ثم ت لى إلى الظل فقا  رص إ   لما أ زلت إلىَّ من اير قال تعالى
فقير فجانتل إحدالما تمش  على ايتحيان  الت إ  أن  يدع ك ليجزيك أمر ما 

 (.24،25" )القصي  قيت لناي
في الآية ح ف تقديره : فسقي لهما ثم تولى إلى الظل ، وذهبتا إلى أبيهما ثم قصتا عليه ما حد  معهما      

 من أمر السقي ومن أمر ال ي سقي لهما فأمر أبوهما إحداهما أن تدعوه له فجاءته إحداهما لتدعوه .

  " : تهتز ك  ها ما  ول  مدنراً ولم يعقب يا وأ  ألق عصاك فلما رآلا قال تعالى
م يى أ ةل ولا تل  إ ك من الآمنين ايلك يدك ف  ميتك تلرج نيضان من غير 

 ( . 30،31" )القصي  ي ن
لما انقلبت العصا حية فزع موسى عليه السلام واضنرب فاتقي ه ه العصا التي  ارت حية بيده كما يفعل      

ي مدبراً ولم يعقب فخاطبه رجه " أقبل ولا تخل إنك من الآمنين اسلك يدك في النسان الخارل من ال يء ثم ول
جيبك تخرج بي اء من غير سوء " ، وقوله تعالى )تخرج بي اء( دليل على أن اليد اعتراها تغيير أو أمر 

 عار  يستوجب م وه ، وهي المعجزة الثانية من معجزتي موسى عليه السلام العصا واليد .

 عنى في سورة القصي قوله تعالى : ومن  ل الم 

مدُّ َّك عن آيا    فعد إم  زلت إليك"   ( .87" )القصي  ولا ي صل

 اهر التركيب أن النهي متوجه إلى الم ركين حيث باشر حرف النهي )لا( الفعل الم ارع المتصل  
نون التوكيد الثقيلة فأ بح بواو الجماعة الم  وفة لالتقاء الساكنين فأ ل الفعل )يصدون( ، أريد توكيده ب

( ولتوالى الأمثال ح فت نون الفعل لدلالة المعنى الو يفي )الأفعال الخمسة( عليها ، ولأن نون التوكيد  )يصدونَنَّ
موضوعة لغر  بلاغي فالتقي ساكنان واو الجماعة والنون الأولى في نون التوكيد الثقيلة ، ف  فت الواو ودَل  

م من الظاهر أن النهي متوجه إلى الم ركين ، والأمر غير عليها ضم الدال ، ولما  دخلت )لا( على الفعل فُهِّ
ذلك ، فالنهي متوجه إلى النبي  لى الله عليه وسلم ، حيث ينهاه رب العزة عن طاعة الم ركين ، أي ولا 

قال الله تعالى : "  تجعلهم يصدونك عن آيات الله بعد إذ نزلت إليك ، ولو كان النهي متوجهاً إلى الم ركين لما
 ( .87( )القصي ولا تك  ن من المشركينو) ( 86" )القصي  فن تك  ن تهيراً للكافرين
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  " : ول    لا إلل إلا ل  لل الحمد ف  ايولى والآارة ولل الح م وفي قوله تعالى
 ( .70" )القصي  ومليل ترمع   

ولى هو ال ياة الدنيا وأن المقصود بالآخرة ما بعد الموت اشتهر في تفسير الأولى والآخرة ، أن المقصود بالأ     
 وريك يللق ما يشان ويلتار ما كا  لهم الليرة، وه ا غير مقصود في الآية ، فالمقصود بالأولى قوله تعالى " 

( ، فالخلق والعلم 69" )القصي  وريك يعلم ما تكن صدورلم( وتتمثل الآخرة في قوله سب انه " 68" )القصي 
   (211) يان من دواعي حمده تعالى .داع

  ااتمممممة :
هك ا يت ح أن دراسة المعنى و له ليست حكراً على منه  النقد الأدبي ولا على علم البلاغة ، وإنما  

، فقد ك فت المعاني الو يلية لبعض المباني والعلاقات الن وية  (219)ترتب، نوع ارتباط بالدراسة المنظمة للغة
للتراكيب عن  لال المعاني في سورة القصي ، وأسهمت القرارن سواء أكانت خارجية )من خارج الني( أم 
داخلية من بين السياق في العراب عن كثير من هـ ه الظلال ، ولقد عنى البلاغيون بما وراء الصياغة اللغوية ، 

لمتأمل في موضوع علم المعاني يجده ذا  لة وثيقة بالدراسات الن وية لأنه يفرق بين أضرب الخبر و ور وا
السناد الخبري ، وخروج ال لام على خلاف الظاهر ، والتفريق بين ال قيقة والمجاز ، أما علم البيان فتت ح 

لاستعارة ، وعندما عرَّف علماء البلاغة  لال المعاني ايه من خلال ال ديث عن لازم المعنى ، والت مين ، وا
الاستعارة قالوا هي نقل اللفظ من معناه الأ لي إلى معنى آخر لعلاقة ما مع وجود قرينة مانعة من إرادة المعنى 
الأ لي وهو نوع من  لال المعاني ، ويهتم علم البديع بت سين ال لام ومنابقته لمقت ى ال ال ، ومن  لال 

بديع الم سنات المعنوية ، وقد اشتمل ني سورة القصي على مجموعة من  لال المعاني المعاني في علم ال
وأن  ا ( ، " 10" )القصي  ريعنا على  لةهاعلى مستوى البلاغة تمثلت في ال ناية والمجاز في قوله تعالى : " 

( ، ه ا وقد أسهم التناص في البانة عن 32" )القصي واممم إليك مناحك( ، " 23" )القصي   ي  كةير
 لال المعاني في السورة ، سواء أكان التناص بين آيات سورة القصي ، أم بينها وجين آيات في سور أخر من 

( وجدناه في سورة 78" )القصي  ولا يلس   عن م  يهم المجرم   القرآن ال ريم ، فتوضيح قوله تعالى : " 
( ، وال  ف 41" )الرحمن  يعر، المجرم   فسيمالم فيتاه فالن اص  واي دامتعالى : " الرحمن في قوله 

أسلوب من الأساليب البلاغية ، التي تهدف إلى تجنب الطناب ، أو تجنب التصريح بالم  وف لغر  ما أو 
لة ال  ف على  ل لقرينة مانعة ، ويستدل على الم  وف بالقرارن والأدلة فلا ح ف إلا بدليل ، وقد كان لدلا

المعنى  ور وأشكال كثيرة في سورة القصي ، ولا شك أن الو ول إلى  لال المعاني في السورة باعتبار كل 
 ه ه المستويات أفيد منه إذا عمدنا إلى مستوى بعينه واستدللنا من خلاله على  ل المعنى .

 ألمم النتمائج :
  ال داثى الغرجي إنجازاً من تمثل ف رة )ن و الني( في رأي المنبهرين بالف ر

إنجازات ه ا الف ر ال داثية ، وال ق أن ه ه الف رة موجودة في الف ر العرجي وتتمثل 
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في مجموعة متفرقة من الأف ار هي النظم والتناص والمقام ، ومعاني الجمل 
والتراكيب ، بالضافة إلى القرارن والأسلوجية في العصر ال ديث ، ولو قدر لواحد 

ء العرجية أن يدم  كل ه ه الأف ار في بوتقة واحدة لخلي إلى ه ه الف رة ، من أبنا
ه ا وقد انقنع الف ر اللغوي والبلاغي ايما بعد عبد القاهر الجرجاني ال ي طور 
إنجازات البلاغيين قبله في نظرية النظم ال هيرة التي ت اهي ب ق ما و ل إليه 

لزمني بين عبد القاهر وال داثيين الغرجيين ال داثيون الغرجيون ، مع مراعاة الفارق ا
، ولو توا ل البداع والنتاج الف ري بعد عبد القاهر مباشرة لو ل إلينا سلسلة من 

 النظريات تتفوق على ما أنتجه الف ر ال داثي الغرجي وتتقدم عليه بمئات السنين .
 

 ين يعبر  ل المعنى يعبر عن استدلال مجموعة من المعاني لتركيب واحد في ح
 ل الني عن تعدد مجموعة من الألفاظ والتراكيب لمعنى واحد فالأول هو تعدد 
المدلول للدال ، والثاني هو تعدد الدال للمدلول ، والأول يخي المتلقي ، والثاني 
يخي المبدع إذا كان المتلقي سلبي اً ، فإذا كان ناقداً أو مبدعاً فإن  ل الني 

 . يخي المبدع والمتلقي كليهما
 

  الو ول إلى  لال معاني الني من خلال ت افر جميع مستويات الدرس أفيد من
 التوجه ن و مستوى في حالة انفراد لنستدل من خلاله على  ل المعنى .

 

  لال المعاني تجعل المبدع يبتعد عن لغة الخبار ، واستعمال اللفظ على حقيقته 
من الم اركة بين المبدع والمتلقي حيث ، إلى لغةٍ تتعدد فيها الدلالة مما يخلق نوعاً 

يُعمل المتلقي ف ره وينعم نظره لسبر أغوار المعنى ، كما تمكن  لال المعاني 
المبدع من استخدام تراكيب غير إخبارية تقي  مدى قدرته على تو يغ التراكيب 
وتنوعها ، وه ه التراكيب بما لمعانيها من  لال تج ب المتلقي لي ارك المبدع في 

 م آليات الني وأسرار بلاغته للو ول إلى ما وراء المعنى الظاهر .فه

  مصنلح ) ل المعنى( أنسب للتعبير عن دلالات ما وراء الصياغة اللغوية من
مصنل ات )معنى المعنى( ، و)ال قيقة والمجاز( ، و )المعاني الأول والثواني( ي 
لما بين المعنى وما وراءه من ملازمة يصعب معها الفصل بينهما ، ه ا وياخ  في 

التراكيب منه في بع ها الآخر  الاعتبار أن  ل المعنى ألصق بالمعنى في بعض
 –وعلى الرغم من وجود النفي  –، فعندما نقول )ما جاء إلا أحمد( يُفهم على الفور 

أن أحمد قد جاء ومجيئه ماكد ، ويكون الثبات  لاًّ للنفي مع الاستثناء ، ويُفهم 
م أن  له ذلك بقرينة التركيب الن وي أي كلما مَرَّ بنا تركيب مماثل له ا التركيب فُهِّ 

الثبات . ولي  الأمر ك لك مع ال ناية أو المجاز ، حيث نتو ل إلى  ل المعنى 
مروراً بعدة معان ، أي أن  ل المعنى ي تاج إلى إعمال ف ر للو ول إليه ، حيث 

 توجد مسافة زمنية فا لة بين المعنى و له المقصود .
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 الفصل السادس
 أثر السياق في دلالة المصدر

 علي الفاعلية أو المفعولية 

 في القرآن الكريم 



 أثر السياق في دلالة المصدر علي الفاعلية أو المفعولية 

 في القرآن الكريم 

 ت طئة: 
من الاتساع في اللغة أن تجيء الصيغة بلفـظ الأخـرى، أو أن تـدل الصـيغة الواحـدة علـي 
معنيــين، ســواء أكانــا متقــارجين أم متبــاينين أم مت ــادين، وهــو مــا عُــرف بتعــدد المعنــي للمبنــي، أو 
تعــدد المعنــي للفــظ الواحــد، فــإن كــان المعنيــان متقــارجين فالعلاقــة بينهمــا علاقــة تــرادف، وإن كانــا 

بـــاينين فالعلاقـــة بينهمـــا تســـمي الم ـــترك اللفظـــي، أو يكـــون المعنيـــان مت ـــادين فت ـــون العلاقـــة مت
علاقـــة ت ـــاد، وذلـــك كدلالـــة الصـــيغة علـــي الفاعليـــة والمفعوليـــة معـــا أو أن يجـــيء المفعـــول بلفـــظ 
الفاعل، والفاعل بلفظ المفعول، ويكثـر ذلـك فـي القـرآن ال ـريم، فعنـدما يتصـدي أي ن ـوي لعـراب 

آن ال ــريم يبــدأ بالاســتعاذة، وفيهــا كلمــة " الــرجيم " وهــي علــي وزن " فعيــل "، و " فعيــل " فــي القــر 
اللغــة تجــيء بمعنــي )فاعــل( أو بمعنــي )مفعــول( ايقــول: )فعيــل هنــا بمعنــي مفعــول( أي مرجــوم، 
معتمداً في ذلك علي كثير من المالفات، ول ن هـل يسـتقيم هـ ا الـنه  مـع كـلام رب العـالمين، أو 

ي آخــر هــل مــن الصــواب أن نقــول عــن  ــيغة فــي القــرآن ال ــريم إنهــا هنــا ليســت علــى بابهــا بمعنــ
وإنمـــا هـــي بمعنـــي بـــاب آخـــر ؟ لمـــاذا لا ت ـــون  ـــيغة " رجـــيم " فـــي الاســـتعاذة ت تمـــل الفاعليـــة 

ولا نف ـر  –والمفعولية معـاً، ولمـاذا ت مـل الصـيغة علـي معنـي المفعوليـة . وإن كـان أجلـي وأرجـح 
ة بمعني الفاعلية ؟ فإذا عُـرِّف أن الـرجم فـي اللغـة بمعنـي أن " يـت لم الرجـل بـالظن في فهم الصيغ

ــــب "  (290) ــــد قــــال الله تعــــالي: " رجمــــا بالغي ــــة( وق ــــة  (291))فاعلي ــــم أن الصــــيغة ت تمــــل الفاعلي عل
والمفعولية معاً، فال ينان مرجوم ولا يخفـي ذلـك علـي أحـد، وهـو راجـم يـرجم النـاس ويوسـوس فـي 
 ــدورهم، ولأنــه بــالغواء مــن الممكــن أن يصــل بالنســان إلــي ارت ــاب كبيــرة مــن ال بــارر فيُــرجم، 

ي كمـــون بتعـــدد دلالـــة الاســـم ال ـــق أن مفســـري القـــرآن العظـــيم قـــد نهجـــوا فـــي ذلـــك نهجـــين، فتـــارة 
الم تق كما فعل أبو حيان في تفسير لفظة )الفرقان( حين قال: " الفرقان مصـدر فـي الأ ـل ... 

واســتند إلــي قــول  (292)أريــد بــه اســم الفاعــل أي الفــارق ويجــوز أن يــراد بــه المفعــول أي المفــروق " 
ن ــون باللفظــة من ــي م ــددا لا ، وتــارة ي(293)رجنــا " وقرآنــا فرقنــاه لتقــرأه علــي النــاس علــي مكــث " 

، يقــول الراغــب: " (294)يقبــل الســياق إلاه، كمــا فــي تفســير قولــه تعــالي " بــديع الســموات والأر  " 
ــــديع يقــــال للمبــــدع "  ــــل البــــديع بمعنــــي المبــــدع "  (295)والب ، ويقــــول (296)ويقــــول الزمخ ــــري " وقي
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و ال اب،، والسـياق نوعـان ، والسياق في النهجين ه(297)العكبري: " بديع السماوات أى مبدعها " 
ني وموقـل )مقـال ومقـام(، وكلاهمـا يفيـد فـي ت ديـد دلالـة الاسـم الم ـتق فـي القـرآن ال ـريم، أمـا 
المقــال فهــو الــني أو ال ــلام المقــول الــ ي يســهم فــي التو ــل إلــي المعنــى الــدلالي الأكبــر، وهــو 

ي الســياق المقــالى وتســهم فــي مجمــوع الألفــاظ والتراكيــب مــع جمهــرة القــرارن اللفظيــة التــي تنتمــي إلــ
التو ــل إلــي المعنــي كــالعراب والرتبـــة، والمناســبة والــرج، المــادي والبنيـــة التــي هــي أهــم القـــرارن 
إسهامًا في التو ل إلي المعني هنا لأنها اللفظ م ل الدراسة، وأما سياق المقام فهو كل ما ي ي، 

فــي التو ــل إلــي المعنــي كالقرينــة بـالني مــن قــرارن غيــر ملفو ــة تصــاحب الأداء اللغـوي وتســهم 
العقليــــة وحركــــات المــــت لم والأحــــدا  ذات العلاقــــة بالاتصــــال، والمواقــــل والاســــتجابات، وأســــباب 
النزول في القرآن ال ـريم، وكـل مـا هـو خـارج اللفـظ المكتـوب، بالضـافة إلـي الـرواب، المعنويـة، أو 

، فإمــا أن ين ــو الســياق بالاســم (298)الارتبــاط . وكــل مــا يجعــل الســياق متماســكاً مــن غيــر اللفــظ 
الم تق ن و أكثر من معني، وإما أن ي دد معني معينا للاسم الم تق، ومثـال الأول مـا جـاء فـي 
تفسير لفظة )الفرقان( ومثال الثاني ما جاء في تفسير لفظة )بديع(، وه ا من إعجاز آيـات القـرآن 

الم ـتق أن يوجـب السـياق دلالـة واحـدة  العظيم وعليه فلي  المقصود بأثر السياق في دلالة الاسـم
فق، له ا الاسم الم تق في كل الأحوال، فقـد يكـون لهـ ا الاسـم الم ـتق أكثـر مـن معنـي علـي حـد 
سواء، وقد يكون له أكثر من معني أو دلالة مع ترجيح إحدي الدلالات علي غيرها، وقد يكون له 

ســــياق بنوعيــــه المقــــالي والمقــــامي، معنــــي م ــــدد أو دلالــــة واحــــدة فقــــ،، والــــ ي ي ــــدد ذلــــك كلــــه ال
 وسيت ح ذلك أثناء دراسة الآيات. 

وإذا كان الأمـر كـ لك فمـنه  الو ـفيين أجـدر بالاتبـاع لفهـم وتفسـير المفـردات أو الصـيغ 
في القرآن ال ريم، لأنه يعمد إلي كلمات موجودة بالفعـل، وي ـاول فهـم هـ ه المفـردات فـي سـياقاتها 

بمعنـي  ــيغة أخـرى، فاستصـ اب الأ ـل عنـدهم أولـي فـي الأخــ  قبـل ال كـم علـي الصـيغة أنهـا 
بالاعتبــار، ثــم يجــيء بعــد ذلــك التف يــر فــي العــدول عــن الأ ــل أو خــروج المفــردة عــن بابهــا إلــي 
معنــي بــاب آخــر، وهــ ا الب ــث م اولــة لتوضــيح أثــر الســياق فــي دلالــة المصــدر علــي الفاعليــة أو 

دت معانيهـــا فـــي القـــرآن ال ـــريم، فالمصـــدر أ ـــل المفعوليـــة، أقـــل ايـــه علـــي المصـــادر التـــي تعـــد
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، وأثــر الســياق فــي مبنــي التركيــب ودلالتــه )دراســة نصــية مــن القــرآن(، 375انظــر: قرينــة الســياق لل تــور تمــام حســان  (298)
، واللغـة 62، 60، 5،9م 1994العرجيـة السـلامية بالمنيـا  للدكتور فت ي ثابت علم الدين رسـالة دكتـوراه بكليـة الدراسـات

ــدواخلي والقصــاص مكتبــة الأنجلــو  ، وســياق ال ــال فــي الــدرس الــدلالي للــدكتور فريــد 231م، 1950لفنــدري  ترجمــة ال
، ودلالــة الســياق وأثرهــا فــي الأســاليب العرجيــة، درديــر 52-30عــو  حيــدر )ت ليــل وتنبيــق( مكتبــة النه ــة المصــرية 

، والن ــو والدلالــة 509، 507م / 1987هـــ 1407م مــد أبــو الســعود مجلــة كليــة اللغــة العرجيــة بأســيوط العــدد الســابع 
، 98، 1983لــدكتور م مــد حماســة عبــد اللنيــغ )مــدخل لدراســة المعنــي الن ــوي الــدلالي(، النبعــة الأولــى، القــاهرة ل
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الثمانيـة، وإنمـا قصـرت هـ ا الب ـث علـي المصـادر دون غيرهـا مـن الم ـتقات كـي  (299)الم تقات 
يكـــون الب ـــث م ـــدداً، ففـــي القـــرآن عـــدد غفيـــر مـــن الم ـــتقات ي تـــاج إلـــي مالفـــات لفهـــم دلالاتهـــا 

در م ـل الدراسـة ثـم أذيـل ذلـك برأيـي، المتعددة، وسأعمد في ذلك إلي ذكر آراء العلمـاء فـي المصـ
، معتمـداً علـي مـنه  السـياقيين (300)من طريق التأويل، وهو ترجيح أحد الم تملات من غير قنع

الــ ي يعمــد أ ــ ابه إلــي الجملــة ايفهمــون معناهــا بو ــل ســياقاتها الموجــودة فعــلًا، وتنبنــي هــ ه 
ا علي تسميته بـالترادف، وعلـي فهـم الم اولة علي فهم الجدل ال ي دار بين العلماء ايما ا نل و 

الم ترك اللفظي فقـد أن ـر بعـض العلمـاء التـرادف بمعنـاه المنلـق، مـنهم ابـن فـارس وشـيخه ثعلـب 
ومنهم من أن ره منلقًا وهو أبو علي الفارسي ... ومـنهم مـن جعلـه مظهـرًا مـن مظـاهر الغنـي فـي 

الأمر إلا تراكبـاً للمعـاني والتقـاء  اللغة الفص ي ... وكلا الاتهامين غير قارم وغير   يح ولي 
، " وأمـــا (301)جزريـــاً لمعنـــي ال لمتـــين ثـــم افتراقـــا بـــين ال لمتـــين ايمـــا عـــدا هـــ ا الجـــزء مـــن المعنـــي 

الم دثون فيوسعون مفهوم الم ترك اللفظي أكثر وأكثـر لأنهـم لا ي ـترطون الوضـع مـن ناحيـة ولا 
تعـــدد المعنـــي النـــات  عـــن المجـــاز أو الدلالـــة علـــي الســـواء مـــن ناحيـــة أخـــرى ممـــا يســـمح بإدخـــال 

، وقد اننلقتُ في ب ثي ه ا من قول أبـي هـلال العسـكري " (302)تنبيقات الاستخدام أو غيرهما " 
قــال بعــض الن ــويين: لا يجــوز أن يــدل اللفــظ الواحــد علــي معنيــين مختلفــين حتــى ت ــاف علامــة 

مخاطـب، ولـي  مـن ال كمـة ل ل واحد منهما، فـإن لـم يكـن ايـه لـ لك علامـة أشـكل وألـب  علـي ال
وضع الأدلة الم كلة، إلا أن يدفع ل لك ضرورة أو علة ولا يجيء في ال لام غير ذلك إلا مـا شـ  

 .  (303)وقل " 
وعنـــدما يتعلـــق الأمـــر بـــ ي ال تـــاب العزيـــز فالـــ ي لا لـــب  ايـــه ولا جـــدال أن هـــ ا ال تـــاب 

ي التركيـب ودقـة فـي التعبيـر أحكمت آياته ثـم فصـلت مـن لـدن حكـيم خبيـر، والحكـام هـو إتقـان فـ
لي  كمثلهما شىء، لأن الأمر يتعلق ب ات الله سب انه، معني ذلك أن الآيات نُظمت نظماً دقيقـاً 
م كما فلا يعتريها شىء من الخلل، وإذا كانت الآيـات قـد نظمـت هـ ا الـنظم الـدقيق وجإحكـام بـالغ 

ت فــي موضــعها بإحكــام بــالغ مــن عنــد ال كــيم الخبيــر فــلا شــك أن كــل  ــيغة أو مفــردة قــد وضــع
أي ــاً، وعلــي كــل مــن يتصــدي لفهــم آيــات ال تــاب أو تفســيرها عليــه م اولــة فهــم الآيــات بمعــاني 
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ايــه أن المنــع شــارع ولا دليــل عليــه، لأن فــي  ــ ة ال ــديث الــ ي  عقــد الآلوســي بابــا لل ــلام علــي التفســير بــالرأي ذكــر (300)
استند عليه المانعون نظراً، ولأن الدلالة علي جواز الرأي والاجتهاد في القرآن كثيرة وهي تعار  ما ي عر بالمنع، مفرقا 

  .6-1/4بين التفسير والتأويل، وأن التأويل هو ترجيح أحد الم تملات دون قنع، انظر: روي المعاني 
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مفرداتهــا و ــيغها الموجــودة بالفعــل معجميــاً وو يليــاً ودلاليــاً، رابنــاً ذلــك بأســباب النــزول مراعيــاً 
بـــأن كـــل  ـــيغة أو لفظـــة وضـــعت  المناســـبة بـــين الآيـــات والمعـــاني العامـــة للســـور القرآنيـــة، قانعـــاً 

ومعناها الأ لي بإحكام بالغ فـي موقعهـا، وأنـه مـن الممكـن أن ت تمـل معنـي آخـر بجـوار معناهـا 
الأ ــلي وهــو مــن إعجــاز القــرآن ال ــريم وضــروب الاتســاع فــي اللغــة العرجيــة، ومــن أنمــاط دلالــة 

 المصدر في القرآن ال ريم ما يأتي: 
 المصدر الدا  عل  الراعلية: 

  (7اتم   عل   ل يهم وعل  يمعهم " )التقرة قال تعالي: " 
 : (304)السمع في الأ ل مصدر سمع، ويري العكبري أن في تقديره وجهين 

الأول: أنــه اســتعمل مصــدراً علــي الأ ــل، وفــي ال ــلام تقــدير م ــ وف أي علــي مواضــع ســمعهم، 
معة أو الأذن، وفـــي القرطبـــي " لأن نفـــ  الســـمع لا يخـــتم عليـــه، الثـــاني: الســـمع هنـــا بمعنـــي الســـا

وايـــه  (305)فالســمع مصــدر ســـمعت، والســمع أي ـــاً اســم للجارحــة المســـموع بهــا ســـميت بالمصــدر"
أي ــاً " ي تمـــل أن يكـــون المعنـــي وعلــي مواضـــع ســـمعهم لأن الســـمع لا يخــتم عليـــه ودارمـــاً يخـــتم 

ي الاسـتماع " موضع السمع، فُ  ف الم اف وأقيم الم ـاف إليـه مقامـه، وقـد يكـون السـمع بمعنـ
، وفــي البي ــاوي " ووحــد الســمع للأمــن مــن اللــب  واعتبــار الأ ــل، فإنــه مصــدر فــي أ ــله (306)

وايـه أي ـاً " وقـد  (307)والمصادر لا تجمع، أو علي تقـدير م ـاف مثـل: وعلـي حـواس سـمعهم " 
الآيـة ينلق مجازاً علي القوة البا رة )أي الختم( وعلي الع و وك ا السمع، ولعل المراد بهما في 

وفــي عمـدة ال فــاظ " السـمع فــي الأ ـل قــوة فــي  (308)الع ـو لأنــه أشـد مناســبة للخـتم والتغنيــة " 
، وفــي الت ريــر (309)الأذن يــدرك بهــا المســموعات، وهــو أي ــاً مصــدر ســمع يســمع فهــو ســامع " 

والتنــوير " وإنمــا أفــرد الســمع، ولــم يجمــع كمــا جمــع قلــوجهم وأبصــارهم إمــا لأنــه أريــد منــه المصــدر 
دال علـــي الجـــن ، إذ لا ينلـــق علـــي الآذان ســـمع ... وإمـــا لتقـــدير م ـــ وف أي وعلـــي حـــواس الـــ

، وفي النبري " فمعني الختم عليها )أي القلوب( وعلـي الأسـماع (310)سمعهم أو جواري سمعهم " 
، وعلي تقدير السمع بمعني السامعة يكون المصدر بمعني اسم (311)التي بها تدرك المسموعات " 

تقــدير أراه تابعــاً للمعنــي المقصــود فــي الآيــة وهــو الخــتم علــي الســمع أو الاســتماع لا الفاعــل، وهــو 
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علي الأذن السامعة فقد يختم علي الع و السامع فلا ي كم الختم، فإذا ختم علي مصـدر ال ـىء 
 (312)أو أ ـله كــان الخـتم أقــوي وأكثـر إحكامــاً، أمـا قــول العكبـري" لأن نفــ  السـمع لا يخــتم عليــه"

ــاً فمــردود عل يــه لأن الخــتم غيبــي مجــازي، ولأن الأمــر يتعلــق بــ ات الله، فــإذا كــان الخــتم أثــراً مادي
يظهــر علــي ال ــىء ويعرفــه الب ــر، فــإن الخــتم علــي الأ ــل أو مصــدر ال اســة أقــوي وأبلــغ، ومــا 
ذلك علي الله ببعيد، ويايده قول م مد الناهر بن عاشور: " ولـي  الخـتم علـي القلـوب والأسـماع 

وة علي الأبصار هنا حقيقة كما توهم بعض المفسرين ايما نقله ابن عنية بل ذلك علـي ولا الغ ا
وهـو الأ ـل الَأوْلـي استصـ ابُهُ  -، والسياق يقبل كلتا الدلالتين: المصـدرية (313)طريق المجاز " 

ومعنــي الفاعليــة الــ ي أراه معنــي تابعــاً جــديراً بالأخــ  فــي الاعتبــار، والخــتم فــي كلتــا  –فــي الآيــة 
الــدلالتين مجــازي، واستصــ اب الأ ــل فــي الآيــة أولــي مــن العــدول إلــي الفاعليــة ذلــك أن قرينــة 
التنـاص وهـي إحـدي قـرارن السـياق المقـالي لهـا أكبـر الأثـر فـي ذلـك، حيـث يقـول رجنـا سـب انه فـي 
 سورة الجاثية: " ويل ل ل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلي عليه ثم يصر مسـت براً كـأن لـم يسـمعها "

ذلـك أنهـم يصـرون  (315)، فقد و ل الدكتور فاضـل السـامراري الأسـماع هنـا بأنهـا معنلـة " (314)
مســــت برين علــــي عــــدم الســــماع لأن الله خــــتم علــــي ســــمعهم وأســــماعهم، ف ــــأنهم عنلــــوا أســــماعهم 
اسـت باراً فعنلهــا الله بـالختم عليهــا وعلــى السـمع، ويناســبه قـول رجنــا " إن الــ ين كفـروا ســواء علــيهم 

رتهم أم لم تن رهم لا يامنون "، وت رار )علي( في الآية " أدل علي شدة الختم في الموضـعين ءأن 
، وقــد أثــر الســياق المقــالي فــي دلالــة الصــيغة علــي الفاعلــة ذلــك أن العنــل معنــاه الت ــريك (316)" 

فى ال كم، وعنل )سمعهم( علي قلوجهم معناه " أن الختم يناسب الأسماع كما يناسب القلوب إذ 
وجـــ لك يكـــون الخـــتم علـــي الســـمع  (317)لاهمـــا ي ـــبه بالوعـــاء ويتخيـــل ايـــه معنـــي الغلـــق والســـد " ك

والأسماع معاً، وهو أقوي وأبلغ، ويايده الجمع بـين القلـوب والسـمع فـي الآيـة، والخـتم علـي كليهمـا 
 معا ختم علي المادي والمعنوي وفي ذلك مناسبة.

  (111" )آ  عمرا   ا  تعال : " فن تحسةنهم فمرا ة من العهاص 
يقـــول العكبـــري: " يجـــوز أن ت ـــون المفـــازة مصـــدراً فتتعلـــق مـــن بـــه، ويكـــون التقـــدير: فـــلا 

، ويقــول القرطبــي: " والمفــازة المنجــاة، (318)ت ســبنهم فــارزين، فالمصــدر فــي موضــع اســم الفاعــل " 
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ة مـن العـ اب ، وفـي البي ـاوي " بمفـازة بمنجـا(319)مفعلة من فاز يفوز إذا نجـا، أي ليسـوا بفـارزين"
، وفي النبري، " فلا ت سبنهم بمفازة مـن العـ اب فـلا تظـنهم بمنجـاة (320)أي فارزين بالنجاة منه " 

، وفي عمدة ال فاظ: " ولا تس بنهم بمفازة من الع اب أي بمنجاة، وقيـل ببُعـدٍ (321)من ع اب الله" 
، وفـي الرشـاد: " بمفـازة مـن العـ اب (322)وه ا مـن طريـق الـلازم لأنهـم إذا نجـوا منـه بعـدوا عنـه " 

أي ملتبسـين بنجـاة منـه علـي أن المفـازة مصـدر ؟ ..... ولا سـبيل إلـي جعلهـا اسـم مكـان علـي أن 
الجار متعلق بم  وف وقع  فة لها أي بمفازة كارنة من الع اب لأنها ليست من الع اب، وتقدير 

كونـــه خـــلاف الأ ـــل تعســـل فعـــل خـــاص ليصـــح بـــه المعنـــي أي بمفـــازة منجيـــة مـــن العـــ اب مـــع 
، وفي الت رير والتنوير: " والمفازة مكان الفوز ... وحرف )من( معناه البدلية (323)مستغني عنه " 

وعلــي تقـــدير )مفــازة( بمعنـــي )فـــارزين(  (324)... أو بمعنــي )عـــن( بت ــمين مفـــازة معنــي منجـــاة " 
اسـم الفاعـل )فـارزين( مـع يكون المصدر في الآية ال ريمة بمعني اسم الفاعل، ول ن كيغ يستقيم 

قوله تعالي )من الع اب( ؟ والفعل )فاز( لازم يتعدي ب رف الباء، يقال فاز فلان، وفاز بال ـىء، 
ولا يُقـال فــاز مــن ال ـىء، إلا علــي الت ــمين بمعنـي )نجــا( وتأويــل مفـازة بفــارزين، وت ــمين كلمــة 

ضــع فـوز ونجــاة أولــي بالأخــ  فــي )فـارزين( معنــي )نــاجين( ايــه بُعْــد وت لـل، وتفســير مفــازة أنــه مو 
الاعتبار، أي فلا ت سبنهم بموضع فوز ونجاة من الع اب، وتعلق الجار والمجرور هنا وهما جزء 
من السياق المقـالي أثـر فـي ت ديـد معنـي مفـازة بمعنـي موضـع فـوز ونجـاة، وهـ ا التفسـير يتناسـب 

( . 189" )آل عمـران  مدير ولله ملمك السمم ا  واير  و  علم  كمل  مىن مع قوله تعـالي: " 
أي فـلا ت ســبنهم بموضــع فــوز ونجـاة مــن العــ اب، كيــغ يجـدون هــ ا الموضــع و  ملــك الســموات 
والأر  ؟ والســياق فــي الآيتــين بليــغ متماســك، وقــد أثــر بنوعيــه فــي ت ديــد دلالــة كلمــة )مفــازة(، 

لفاظ هي إحدى قرارن السبك فالآية الثانية تفصيل للأولي وجينهما علاقة مناسبة، والمناسبة بين الأ
وال بــك فــي الســياق المقــالي، وتعــدي الفعــل بــال رف وعدمــه أثــر مقاليــاً فــي ت ديــد دلالــة ال لمــة، 
بالضافة إلي التجاور بين المفردات، وه ا المقام مقام تع يب يُ تاج ايه إلي موضـع فـوز ونجـاة، 

مـن العـ اب، وهـ ا يقـوي مرجوحيـة والقب ة م كمة علي المع بين فلا يسـتنيعون الفـوز أو الفـرار 
 الفاعلية . 

 ( 101" )يون   وما تغن  الآيا  والنهر عن   م لا يتمن   قال تعالي: " 
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يقول أبو حبان: " الن ر جمع ن ير، إما مصدر فمعناه الن ارات وإما بمعني من ر فمعنـاه 
ل  ـــلي الله عليـــه وفـــي القرطبـــي: " والنــ ر أي الرســـل، جمـــع نـــ ير، وهــو الرســـو  (325)المنــ رون " 

، وفــي أبــى الســعود: " والنــ ر جمــع نــ ير علــي أنــه فاعــل بمعنــي منــ ر أو علــي أنــه (326)وســلم " 
، وفي عمـدة (327)مصدر، أي لا تنفع الآيات والرسل المن رون أو الن ارات عن قوم لا يامنون " 

نواعـه، قـال ال فاظ: " الن ر جمع ن ير، ن و رغيغ ورغل، والمراد به المصـدر وجمـع لاخـتلاف أ
، (328)الراغب والن ير المن ر، ويقع علي كل شـىء ايـه إنـ ار إنسـانا كـان أو غيـره وجمعـه النـ ر " 

وفي النبري: " وما تغني ال ج  والعبر والرسل المن رة عباد الله عقابه عن قوم سبق لهـم مـن الله 
غة هو المن ر والنـ ار ، والن ير في الل(329)ال قاء وق ي لهم في أم ال تاب أنهم من أهل النار " 

، وقــد جعــل الــدكتور أحمــد مختــار عمــر كلمــة نــ ير مــن الم ــترك اللفظــي فــي القــرآن (330)أي ــاً 
، مســتنداً إلــي قــول رجنــا: " (331)ال ــريم بمعنــي اســم الفاعــل أي منــ ر وجمعنــي المصــدر أي النــ ار 

إ هما  حمد  (، أي منـ را وم ـ را، وقولـه تعـالي: " 105" )السـراء  وما أريلناك إلا متشمراً و مهيراً 
( أي إنـ اراً للب ـر وعنـدي أن الصـيغة ت تمـل المصـدرية 36، 35" )المـدثر  الكةر *  هيراً للتشمر

والو ل معاً، ويكون المعني: وما تغني الآيات ولا المن رون مع إن اراتهم عـن قـوم  ـمموا علـي 
و المن ر ال ي جاء بالنـ ارات، يقـول تعـالي فـي سـورة الملـك: " كلمـا ألقـي عدم اليمان، والن ير ه

فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأت م ن ير قالوا بلـي قـد جاءنـا نـ ير ف ـ بنا وقلنـا مـا نـزل الله مـن شـىء 
(، يت ـح معنـي النـ ير مـن إجابـة أهـل النـار )ف ـ بنا وقلنـا 9إن أنتم إلا في ضلال كبير " )الملك 

الله مـــن شـــىء( أي مـــن النـــ ارات، وفـــي قـــولهم )إن أنـــتم إلا فـــي ضـــلال كبيـــر( ال ـــمير مـــا نـــزل 
إلا في ضلال كبير، وفي ذلك يقول القرطبي: " قالوا بلي قـد  –للعاقل أي: إن أنتم أيها المن رون 

جاءنا ن ير، أن رنا وخوفنا، ف  بنا وقلنـا مـا نـزل الله مـن شـىء أي علـي ألسـنت م إن أنـتم يـا مع ـر 
( 17" )الملـك  فسمتعلم   كيمف  مهيرإلا في ضلال كبير، وفـي تفسـير قـول رجنـا "  (332)رسل " ال

، (333)يقول القرطبي " أي إن اري، وقيل الن ير بمعني المن ر يعني م مداً  لي الله عليه وسـلم " 
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والتناص بين ه ه الآية وآيات سورة الملك أثر في الو ـول إلـي دلالـة كلمـة )نـ ر(، والتنـاص مـن 
 رارن السياق المقالي . ق

 : (334)المتحث الثا  : المصدر الدا  عل  المرع لية 
( يقول أبو 25" )البقرة  كلما ر   ا منها من ثمرة ر  اً  ال ا لها اله  ر  نا من  ةلقال تعالي: " 

حيان الأندلسي: " رزقا هنا هو المرزوق والمصـدر ايـه بعيـد جـداً لقولـه )هـ ا الـ ي رزقنـا مـن قبـل 
ويقـول العكبـري: "كلمـا رزقـوا منهـا مـن  (335)وأتوا به مت ابهاً( فإن المصدر لا ياتى به مت ـابهاً " 

منوا تقديره مـرزوقين علـي الـدوام، ثمرة إلي قوله من قبل في موضع نصب علي ال ال من ال ين آ
ويجوز أن ت ون حـالًا مـن الجنـات فـي قولـه تعـالي )وج ـر الـ ين آمنـوا وعملـوا الصـال ات أن لهـم 

(، وفــي القرطبــي: " الــرزق مصــدر رزق يــرزق 25)البقــرة  (336)جنــات تجــري مــن ت تهــا الأنهــار( 
زقا، فـالرزق بـالفتح المصـدر، وجال سـر الاسـم وجمعـه أرز  ، وفـي (337)اق، والـرزق العنـاء " رَزقا ورِّ

، وايـــه أي ـــاً: " ورزقـــا مفعـــول بمعنـــي (338)أبـــى الســـعود : " كأنـــه قيـــل كـــل وقـــت رزقـــوا مرزوقـــاً " 
وجاء في عمـدة ال فـاظ أن الـرزق ينلـق تـارة علـي العنـاء، وتـارة علـي مـا يصـل  (339)المرزوق " 

ي الأ ـل مصـدر، إلي الجوف ويتغ ي بـه، وينلـق علـي كـل خبـر و ـل إلـي  ـاحبه، والـرزق فـ
، ومـن كـل مـا تقـدم يمكـن (341)، والرزق فـي اللغـة معنـاه العنـاء (340)وينلق أي اً علي المرزوق 

القول إن الرزق في الآية ال ريمة مصدر بمعنـي اسـم المفعـول، أي أن الصـيغة ت تمـل المصـدرية 
والمفعوليـــة، واستصـــ اب الأ ـــل فـــي الآيـــة أولـــي بالأخـــ  فـــي الاعتبـــار، وهـــو أن الـــرزق مصـــدر 

ا( في الآية بمعنـي بمعني العناء، بالضافة إلي احتماله معني المفعولية، وإذا كان المصدر )رزق
المرزوق هل يستقيم ذلك مـع قـول رجنـا )مـن ثمـرة( ؟ ألـي  المـرزوق فـي الآيـة هـو الثمـر، والـرزق 

، أي أنهـــم فـــي الجنـــة (342)فـــي الآيـــة مصـــدرًا بمعنـــي العنـــاء؟ يقـــول القرطبـــي: " ورزقـــاً مصـــدره " 
در ايـه بعيـد يعنون الثمار عناء دون جهد أو نصب أو تدخل منهم أما قول أبي حيـان " والمصـ

 (343)جــداً لقولــه هــ ا الــ ي رزقنــا مــن قبــل وأتــوا بــه مت ــابها فــإن المصــدر لا يــاتي بــه مت ــابهاً " 
اي تاج إلي إنعام نظر لأن قول رجنا )ه ا ال ي رزقنا من قبل( ي تمل أن يعود علي الثمرة، يقـول 
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، ويقــول النبــري: " (344)القرطبــي: " هــ ا الــ ي رزقنــا فــي الــدنيا لأن لونهــا ي ــبه لــون ثمــار الــدنيا"
، وفــي البي ــاوي " (345)وإنمــا معنــاه هــ ا مــن النــوع الــ ي رزقنــاه مــن قبــل هــ ا مــن الثمــار والــرزق"
، فـإن قـال قارـل لـو (346)وي تمل أن يكون من ثمرة بيانـا تقـدم ... وهـ ا إشـارة إلـي نـوع مـا رزقـوا " 

)هـ ه التـي(، والجـواب أن )هـ ا كان ال ـلام يعـود علـي الثمـرة لمـا قـال الله تعـالي )هـ ا الـ ي( وقـال 
ال ي( يقصـد بـه النـوع، ويكـون المعنـي: كلمـا رزقـوا منهـا مـن نـوع مـن الثمـار رزقـا قـالوا هـ ا النـوع 
ال ي رزقنا من قبل وأتوا به مت ابها أي النوع، حيث ي تبه مع سابقه، وما ه ا ب اك، ه ا وسـياق 

لــي مــادة المصــدر، وقــد جــاء الفعــل فــي الآيــة المقــالي اشــتمل علــي الفعــل )رزقــوا( أو بــالأحرى ع
التركيــب الأفقــي قبــل المصــدر، وهــ ا الــنم، التركيبــي هــو نمــ، المصــدر، وهــو ماكــد لفعلــه، وهــو 
معنــي مقصــود فــي الآيــة، وهــو أن الله ســب انه يعنــي فــي الجنــة عنــاء غيــر منــبنٍ علــي عمــل، 

(، 37)آل عمـــران  " كلمممما لاامممل عليهممما  كريممما المحمممراص وممممد عنمممدلا ر  ممماً بخـــلاف قـــول رجنـــا " 
فالمفعولية هنا أجلي وأوضح، والسـياق فـي كلتـا الآيتـين هـو ال ـاب،، ولـي  بال ـروري أن تسـهم 
القــرارن مجتمعــة فــي التو ـــل إلــي المعنــي فقرينـــة العــراب وهــي قرينــة لفظيـــة مــن قــرارن الســـياق 

جة بالفت ـــة المقـــالي باتـــت عـــاجزة أمـــام تبيـــين المعنـــي المقصـــود مـــن كلمـــة )رزقـــا(، فال لمـــة منصـــو 
ــاً(  (348)، فــي حــين أعرجهــا البي ــاوي مفعــولًا بــه (347)الظــاهرة، وقــد أعرجهــا القرطبــي مصــدراً  )ثاني

وهي تصلح سـياقياً ل ليهمـا، فـي حـين يت ـح أثـر هـ ه القرينـة فـي الو ـول إلـي المعنـي المقصـود 
ة مفعولا بـه من كلمة )رزقا( في آية )آل عمران( وهو المفعولية بمعني المرزوق حيث تعرب ال لم

ـــر الأثـــر فـــي وضـــوي الســـياقات  ـــه أكب ـــق العـــرب فـــي التركيـــب ل للفعـــل وجـــد، كمـــا أن انت ـــاء طرار
ال لامية، ابغمو  قرينة من قرارن السياق يكون السياق غام اً، ويأتي الغمو  لا مـن السـياق 

الجمـل  وإنمـا مـن مخالفـة الأعـراف التركيبيـة، وهيئـات – (349)خلافاً لأحد الباحثين المعا ـرين  –
المكونة له ا السياق، إلا أن ه ا الغمو  قد يكون مفيداً أحياناً، فغمو  إعراب كلمة )رزقاً( فـي 
الآيــة الســابقة جعــل المعنــي الــدلالي لهــا متعــدداً، وهــو غمــو  إعــراب لا غمــو  تركيــب فتجــاور 

لعراب، ثـم تعـدد المفردات سليم من الناحية التركيبية وكلا العرابين جارز، وججواز كليهما تعدد ا
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داب جامعـة قـاريون (، يقـول: " لا أحـد ين ـر مـا للسـياق مـن أهميـة عظيمـة هو الدكتور م مد أبو بكر ليـاس )كليـة الآ (349)
في فك طلاسم الدلالة وانبهامها، وفتح مغاليق المعنـي وغموضـه، ول ـن ينبغـي ألا نبـالغ فـي الاحتفـال بهـ ا السـياق وفـي 

ي فـــي انغـــلاق المعنـــي التعويــل عليـــه دارمـــاً، إذ قــد تفاجـــأ بـــأن الســـياق قــد يكـــون فـــي كثيــر مـــن الأحيـــان الســـبب الأساســ
وغموضه، ويتجلي ذلك في الأحاجي والألغاز اللغوية، التي تقوم علي الغمو  وانبهام المعني" )البنية اللغويـة للم ـترك 

ان  جامعـة الت ـدي )سـرت( العـدد  –اللفظي( ب ـث من ـور فـي مجلـة الباحـث التـي تصـدر عـن كليـة إعـداد المعلمـين بـوَد 
 . 321ص  2008، 2007 & 2007، 2006الخام  والسادس 



المعني الدلالي لل لمة بين المصدرية والمفعولية، وه ا التعدد واضـح مـن أقـوال المفسـرين وإعـرابهم 
لل لمة، ولم يقو السياق علي التوجه باللفظـة ن ـو وجهـة م ـددة، ولـو كـان المـرزوق هـو المقصـود 

 ت ديداً في الآية لما قال الله تعالي )رزقا( .  
 ( 196" فردية من صيام أو صد ة أو  سك " )التقرة قال تعالي: 

يقول العكبري: " النسك في الأ ل مصدر بمعني المفعول لأنه مـن نسـك ينسـك، والمـراد 
، وفـــي القرطبـــي: " النســـك جمـــع (350)بـــه هـــا هنـــا المنســـوك، ويجـــوز أن يكـــون اســـما لا مصـــدراً " 

علي نسارك، والنسك ال بادة فـي الأ ـل نسيكة وهي ال بي ة ينسكها العبد   تعالي، وجمع أي اً 
... وقيـل أن أ ـل النســك فـي اللغـة الغســل، ومنـه نسـك ثوجــه إذا غسـله، ف ـأن العابــد غسـل نفســه 

. وفـي النبـري: " نسـك الرجـل ينسـك نسـكا ونسـيكة ومنسـكا إذا  (351)من أدران الـ نوب بال بـادة " 
مـدة ال فـاظ: " النسـيكة ال بي ـة، ، وفـي ع(352)ذبح نسـكه، والمنسـك اسـم مثـل الم ـرق والمغـرب " 

، (353)وجمعهــا نســك، ... )وقيــل(: النســك الناعــة، وقــال آخــرون: النســك مــا أمــرت ال ــريعة بــه " 
، وفي الت رير والتنـوير: (354)وفي البي اوي: " من  يام أو  دقة أو نسك بيان لجن  الفدية " 
علــي ال بي ــة المقصــود منهــا  " الن سُــك ب ــمتين وجســكون الســين مــع تثليــث النــون ال بــادة وينلــق

، وجاسـتقراء (355)التعبد وهو المراد هنا ... وأغلب إطلاقـه علـي ال بي ـة المتقـرب بهـا إلـي معبـود " 
مـــا تقـــدم نجـــد أن كلمـــة نســـك فـــي الآيـــة ال ريمـــة ت تمـــل المصـــدرية )ال ـــد (، وت تمـــل المفعوليـــة 

تمل أن ت ون جمعا لنسيكة يقول بمعني المنسوك أو الم بوي وت تمل الاسمية بمعني ال بادة، وت 
، وهـــ ه الـــدلالات مقصـــودة فـــي الآيـــة (356)الـــرازي: " والنســـيكة ال بي ـــة والجمـــع نُسُـــك ب ـــمتين " 

ال ريمـة وهــ ا مـن إعجــاز القـرآن العظــيم، وأري أن دلالـة ال لمــة علـي الاســمية )ال بـادة( أرجــح فــي 
كـان مري ـاً أو بـه أذي مـن رأسـه فـلا  ه ا المقام، فالمقام مقام شعارر وعبادات ذلك أن ال ـاج إذا

يستنيع أن ياجل ال لق حتى يبلغ الهدي م لـه ففديـة مـن  ـيام أو  ـدقة أو نسـك )ذبـح ال ـاة( 
أي أن الصـيغة جــاءت فــي الآيــة بلفــظ الاســمية لأن الـ بح هنــا شــكل مــن أشــكال ال بــادة، وي تمــل 

 لمــة المفعوليــة والمصــدرية، وأن فــي غيــر هــ ا المقــام ألا يكــون عبــادة، وججــوار الاســمية ت تمــل ال
ت ون جمعا ل لمة )نسيكة(، وه ا من إعجاز القرآن أي اً، ه ا ولا يقوي السياق هنا أن ي دد قيمة 
واحــدة بعينهــا، خلافــا لــرأي فنــدري  فــي أن " الســـياق هــو الــ ي يفــر  قيمــة واحــدة بعينهــا علـــي 
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، ورأي الــدكتور نصــيغ (357)ليهــا " ال لمــة بــالرغم مــن المعــاني المتنوعــة التــي بوســعها أن تــدل ع
الجنابي ال ي يري أن السياق يقوم ووضع ال لمة في التركيـب اللغـوي بت ديـد دلالـة ال لمـة ت ديـداً 

، وأري أن تعدد دلالة ال لمة يادي إلي تعدد الأهـداف المقصـودة، (358)دقيقاً مهما تعددت معانيها 
عدد هدفا في حد ذاته إذا كانت كل دلالة مـن والمرجوة من وجودها في التركيب، وقد يكون ه ا الت

ة، بال كل ال ي لا ي ـد  غموضـاً  ه ه الدلالات المتعددة منلوجة في السياق، ولها قيمتها الخا  
أو تعارضاً في المعني العـام للتركيـب، وهـ ا مـن ضـروب الاتسـاع فـي اللغـة، فثمـة فـرق بـين تعـدد 

الدلالـة أو تعـدد المعنـي للمبنـي فهـو عنصـر إيجـاب  الدلالة، وغمو  الدلالـة وانبهامهـا، أمـا تعـدد
تفيــد منــه اللغـــة أحيانــاً لتعـــدد احتمــالات القصـــد مــن ال ــلام، وأمـــا غمــو  الدلالـــة وانبهامهــا فهـــو 
عنصر سلب يُ سب علي التركيب، وينبغي أن يُتخلي منه بالب ث عن مسببات هـ ا الغمـو ، 

ون بــالف ر ال ــداثي الغرجــي الأمــر الــ ي يجعلهــم كمــا يُل ــظ هنــا أن كثيــراً مــن علمارنــا العــرب مولعــ
ينساقون وراء أحكام لغوية خا ة بلغة بعينها، رجما لا تنس ب علي لغتنا وفقهها العظيم، ويت ح 
ذلــك بالمقارنــة بــين كلامــي فنــدري  والجنــابي الســابقين، فهنالــك  ــواهر لغويــة فــي لغتنــا العرجيــة لا 

فــي غيرهــا مــن اللغــات، فلغتنــا أكثــر اللغــات اتســاعاً، يمكــن ب ــال مــن الأحــوال أن ت ــون موجــودة 
وأعظمهــا قــدراً، وكونهـــا لغــة القـــرآن كــاف فـــي ذلــك، إلا أن ذلـــك ينبغــي أن يقابـــل بدراســات ب ثيـــة 
موســعة، فلــي  مــن المعقــول أن تنســب النظريــات اللغويــة المســماة بال ديثــة إلــي الغــرب وهــي فــي 

ون بإمكانيـة ت مـل السـياق لأكثـر مـن دلالـة للمفــردة كتبنـا منـ  مئـات السـنين، هـ ا وقـد أقـر المفســر 
فــي معــر  حــديثهم عــن  (359)الواحــدة علــي حــد ســواء، ومــنهم الزمخ ــري والآلوســي وأبــو حيــان 

دلالــة )أمــين( وأنهــا ت تمــل المبالغــة بمعنــي فاعــل أي الآمــن أو المفعوليــة بمعنــي مــأمون أو مــن 
فـــي تفســير ســورة التــين بـــأن هــ ه المعــاني كلهـــا  (360)الأمانــة، ثــم أقــر الـــدكتور فاضــل الســامراري 

مجتمعة مرادة ومنلوجة . وجالنظر إلي سياق الآية المقالي نجد كلمـة )نسـك( عنفـت علـي كلمتـي 
) ـــيام( و ) ـــدقة( وفـــي ذلـــك مناســـبة، ف لمـــة ) ـــيام( مصـــدر، وكلمـــة ) ـــدقة( تنلـــق علـــي 

يجعلهــــا ت تمــــل هــــ ين  المتصــــدق بــــه بمعنــــي المفعوليــــة، وعنــــل )نســــك( علــــي هــــاتين ال لمتــــين
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المعنيــين، " فال لمــة إذا وقعــت فــي ســياق مــا لا ت تســب قيمتهــا إلا بف ــل مقابلتهــا لمــا هــو ســابق 
 )سياق المقال( .  (361)ولما هو لاحق بها أو ل ليهما معاً " 

يهلك الحرث والنسلقال تعالي: "    (205" )البقرة  ومما ت ل  يع  ف  اير  ليرسد فيها ول
ن الأندلسي: " والطلاق علي الولد نسلًا من إطلاق المصدر علي المفعول يقول أبو حيا

، وفــي القرطبــي: " (362)يســمي بــ لك لخروجــه مــن  هــر الأب، وســقوطه مــن بنــن الأم بســرعة " 
ال ــر  فـــي اللغـــة ال ـــق ومنـــه الم ـــرا  لمـــا ي ـــق بـــه الأر ، وال ـــر  كســـب المـــال وجمعـــه ... 

النسل ما خرج من كل أنثي من ولد، وأ له الخروج والسقوط وال ر  الزرع، وال را  الزراع ... و 
، وفي عمدة ال فاظ: " ويهلك ال ر  والنسل، قيل أراد الـزرع وقيـل النسـاء سـماهن حرثـا كمـا (363)

(، ويرش ه قوله )والنسل( قيـل نزلـت فـي الأخـن  223في قوله تعالي )نساؤكم حر  ل م( )البقرة 
، وفــي الت ريــر والتنــوير، " وال ــر  هنــا مــراَد منــه (364)بــه"بــن شَــريق مــر بــزرع فأحرقــه وعقــر دوا

، وفـــي (365)الـــزرع، والنســـل أطفـــال ال يـــوان م ـــتق مـــن نســـل الصـــوف نســـولا إذا ســـق، وانفصـــل " 
 ــلي الله  –أسـباب النـزول للسـيوطي، " نزلـت فـي الأخـن  بــن شَـريق الثقفـي جـاء إلـي رسـول الله 

، وجــإطلاق النســل علــي المنســول، (366)وأ هــر الســلام، وفــي باطنــه خــلاف ذلــك "  –عليــه وســلم 
وال ــر  علــي الم ــرو ، فــي رأي العلمــاء، يكــون المصــدر فــي الآيــة بمعنــي اســم المفعــول، وقبــل 
الخو  في تبيين معنى ال ر  والنسل ينبغـي أن أشـير هنـا إلـي أن السـمين ال لبـي طبـق نظريـة 

لمقـــامي فـــي تفســـير هـــاتين المفـــردتين، وإن كـــان كتابـــه معجمـــا لتفســـير الســـياق ب ـــقيها المقـــالي وا
الألفاظ القرآنية ل نه لم يعزل ه ه المفردات عن سياقاتها التي جـاءت فيهـا تمامـاً كمـا فعـل الراغـب 
الأ بهاني في مفرداته الأمر ال ي حد بالزرك ي أن يثني علي طريقته في التفسـير حيـث قـال: " 

ب كثيراً في كتاب المفردات في كر قيدا زارداً علي أهل اللغة فـي تفسـير مـدلول وه ا يعتني به الراغ
فقــد اســتعان ال لبــي بالســياق المقــالي )بالتنــاص ت ديــداً(  (367)اللفــظ، لأنــه اقتنصــه مــن الســياق " 

عندما أتي بقول رجنا )نسـاؤكم حـر  ل ـم(، واسـتعان بالسـياق المقـامي عنـدما تعـر  لسـبب نـزول 
النزول سياق مقامي، والمصدرية أنسب لمعني ال ـر  والنسـل، لأن الآيـة نزلـت فـي الآية وأسباب 

الأخــن  بــن شَــرِّيق الــ ي أ هــر الســلام وفــي باطنــه خــلاف ذلــك، والقــرآن يبــين أن الــ ي يظهــر 
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السلام ويبنن خلافه أكثر ضرراً علي السلام، ل ا قال رجنا في الآية السـابقة علـي هـ ه الآيـة: " 
ــاة الــدنيا وي ــهد الله علــي مــا فــي قلبــه وهــو ألــد الخصــام "  ومــن النــاس مــن ــه فــي ال ي يعجبــك قول

(، فالــ ي يفعــل ذلــك إنمــا يهلــك أ ــل ال ــىء وهــو ال ــد  المنبثــق عنــه هــ ا ال ــىء 204)البقــرة 
ولـي  ال ـىء نفسـه، فـإذا هلـك الأ ـل هلـك المنبثــق عنـه وفـي هـ ا مبالغـة فـي الهـلاك، ولـ ا بــالغ 

)وهو ألد الخصام(، وهلاك النسل المنبني علـي إبنـال حـد  التناسـل أقـوي رجنا في الو ل فقال 
مــن المنبنــي علــي هــلاك المنســولين، حيــث لا يكــون نســل بــلا تناســل، وإهــلاك حــد  ال ــر  أقــوي 
مــن إهــلاك الم ــرو  لــه، وثمــة مناســبة بــين ســبب النــزول وتعــدد المعنــي الــدلالي لل لمــة، فالآيــة 

ر مـــا لا يـــبنن فهـــو ذو وجهـــين وكـــ لك المصـــدر فهـــو أ ـــل نزلـــت فـــي الأخـــن ، والأخـــن  يظهـــ
ال ـــد  وهـــو بمعنـــي المفعوليـــة أي أن المفـــردة فـــي الآيـــة بـــوجهين المصـــدرية والمفعوليـــة، فناســـب 
التعـــددُ التعـــددَ، هـــ ا وقـــد ناســـبت المصـــدريةُ مصـــدرَ إهـــلاك ال ـــر  والنســـل وهـــو عـــداء الأخـــن  

روف والملابسـات عمليـة تـتم قبـل الفهـم للـني ل سلام، " فالفهم عن طريق الوقوف علي تلـك الظـ
 )سياق المقام(  (368)اللغوي أو ال بارة المننوق بها " 

 ( 216" )البقرة  كتب علي م القتا  ول  كر  لكمقال تعالي: " 
فــي الب ــر الم ــي، " أي مكــروه، فهــو مــن بــاب الــنقض بمعنــي المنقــو ، أو ذو كــره إذا 

، وفــي القرطبــي: " قولــه (369)و جُعــل نفــ  ال راهــة " أريــد بــه المصــدر فهــو علــي حــ ف م ــاف أ
تعالي )وهو كره ل م( ابتداء وخبر وهو كره في النباع، قال ابن عرفة: ال ره الم قة، والَ ره بالفتح 
مـا أكرهـت عليــه، وهـ ا هــو الاختيـار ويجـوز ال ــم فـي معنــي الفـتح ايكونـان لغتــين، يقـال: كرهــت 

، وفـــي البي ـــاوي: " شـــاق علـــيكم مكـــروه طبعـــا وهـــو (370)"  ال ـــىء كَرهـــا وكرُهـــا وكراهـــة وكراهيـــة
مصــدر نعــت بــه للمبالغــة أو فعــل بمعنــي مفعــول كــالخبز، أو بمعنــي الكــراه علــي المجــاز كــأنهم 

وفي عمدة ال فاظ: " قرئ في المتواتر والفتح وال م فقيل  (371)أكرهوا عليه ل دته وعظم م قته " 
ما ينال النسان من الم قة من خارج ما يُ لُّ عليـه هما بمعني ال عل وال عل، وقيل المفتوي 

بــإكراه، وال ــره مــا ينــال مــن ذاتــه وهــو مــا تعافــه، وذلــك علــي نــوعين: أحــدهما مــا يعافــه مــن حيــث 
النبع، والثاني ما يعافه من حيث العقل وال رع ... وعلي الأول قوله تعـالي )كتـب علـيكم القتـال( 

، وجــ لك ت ــون كلمــة )كُــره( (373)العــرب ال ــره الم ــقة  وفــي لســان (372)... أي مــن حيــث النبــع " 
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م تملة المصدرية واسم المفعول فهي مصدر بمعني اسم المفعول، وجاء اللفظ بصيغة المصـدرية 
لأن ال ره في اللغة معناه الم قة وال راهـة فـي القتـال نابعـة فـي الأ ـل مـن الم ـقة التـي ايـه، وأن 

في عمدة ال فاظ، والمصدرية هنا أبلـغ مـن المفعوليـة فقـد النسان يعافه من حيث النبع كما جاء 
يكــون ال ــىء مكروهــا ويقــدم النســان عليــه ل اجــة، فــإن كــان مصــدر ال راهــة فــالأمر ي تــاج إلــي 
تـــدبر، كمـــا أن مكروهيـــة القتـــال معروفـــة، وعليـــه فـــالمعني: كتـــب علـــيكم القتـــال وهـــو رأس الم ـــقة 

قال رجنـا )كتـب علـيكم القتـال وهـو مكـروه ل ـم( لـم يكـن  وال راهة أو مصدرها ليبتليكم في ذلك، ولو
ال ــلام معجــزا لأن القتــال مكــروه ولا يخفــي ذلــك علــي أحــد، هــ ا واشــتمل ســياق الآيــة المقــالي علــي 
اللفظ )كُتِّبَ( وهو هنـا بمعنـي )فـر ( والفـرو  ارتبنـت فـي القـرآن ال ـريم بالأشـياء ال ـاقة، ممـا 

ــاه أنــه هــو ال ــره يــرجح المصــدرية، وقــول رجنــا )وهــو كــر  ه( أبلــغ مــن القــول )وهــو مكــروه( لأن معن
نفسه، فل ثرة الم قة التي ايـه  ـار مصـدراً لل راهـة، وعليـه أ ـبح ثـواب الجهـاد عظيمـاً، وهـو مـا 

 اشتمل عليه سياق الآيات ايما بعد . 
 ( 24" من ما اله  يقر     رماً حسناً " )التقرة قال تعالي: 

يقــول العكبــري: "يجــوز أن يكــون القــر  هنــا بمعنــي المقــرو  كــالخلق بمعنــي المخلــوق 
، ويقــول أبــو حيــان: " وانتصــب قرضــاً علــي المصــدر الجــاري علــي غيــر (374)ايكــون مفعــولًا بــه " 

الصــدر ف أنــه قيــل إقراضــاً، أو علــي أنــه مفعــول بــه، ايكــون بمعنــي مقــرو  ... كــالخلق بمعنــي 
قرطبــي: " القــر : اســم ل ــل مــا يلــتم  عليــه الجــزاء ... وقــال ال ســاري: ، وفــي ال(375)المخلــوق " 

القــر  مــا أســلفت مــن عمــل  ــالح أو ســي  وأ ــل ال لمــة القنــع ... والقــر  ههنــا اســم ولــولاه 
وفي البي اوي: " قرضا حسنا إقراضا حسنا مقرونا بـالخلاص وطيـب الـنف  "  (376)لقال إقراضاً"

ه الصـدقة )واجبهـا ومنـدوجها( وسـماه قرضـا ت رمـا منـه، وتنيبـا ، وفي عمدة ال فاظ: " مراد بـ(377)
لابــد  –للمتصـدقين، وأن مـا يعنونـه مـن الصـدقة علـي الوجـه المنلـوب . وهـو المـراد بقولـه حسـنا 

أن يرجع إليهم بدله، وأنه لا ي يع علي ما يتعارفونه ايما بينهم .. وقرضا في الآية مصدر علي 
، وجدلالــة القــر  علــي المقــرو  يقــال هنــا )المصــدر بمعنــي (378)حــ ف الزوارــد )اســم المصــدر( 

اســم المفعــول(، ودلالــة ال لمــة علــي المصــدرية أبلــغ لأن المقصــود مــن القــرا  كــل شــىء يقدمــه 
العبد ابتغاء مرضاة الله معنوياً كان أو مادياً، وللاهتمام بـالقرا  لا بال ـىء المقـرو ، كمـا أن 

مــة و ــفت بـــ )حســنا( لت ــون )حســنا(  ــفة للمصــدر بمعنــي كلمــة )قرضــا( فــي ســياق الآيــة ال ري
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القرا  بإخلاص وعن طيب نف ، ولت ون أي ـاً  ـفة للمقـرو ، بمعنـي أن يكـون قـد أتـي بـه 
العبــد مــن طرقــه ال ــرعية، فقــد يكــون المقــرو  حســنا والقــرا  غيــر حســن، وقــد يكــون العكــ ، 

ودلالــة )قرضــا( علــي المصــدر والأ ــل فــي القــر  أن يجتمــع ايــه حســن القــرا  والمقــرو ، 
واسم المفعول ثم و فها بـ )حسـنا( معجـز فـي ذلـك ليجتمـع حسـن القـرا  والمقـرو  معـاً، ولـو 
قـــال رجنـــا )مقروضـــا حســـنا( لانتفـــى هـــ ا الجمـــع، كمـــا أن )حســـنا( أكـــدت احتمـــال كلمـــة )قرضـــا( 

رينـــة الو ـــل، للمصـــدرية والمفعوليـــة معـــاً، وجـــ لك ت ـــافر كـــل مـــن الســـياق المقـــالي ممـــثلًا فـــي ق
والســياق المقــامي ممــثلًا فــي الاهتمــام بــالقرا  وملابســاته لتبيــين دلالــة ال لمــة علــي المصــدرية 

 والمفعولية . 
 ( 191)آل عمران  " ويتركرو  ف  الق السم ا  واير  "قال تعالي: 

ــــق لهــــ ه  ــــي الخل ــــه المصــــدر، فــــإن الف ــــرة ف ــــراد ب ــــق أن ي ــــان: " ي تمــــل خل ــــو حي يقــــول أب
المصــنوعات الغريبــة ال ــكل، والقــدرة علــي إن ــاء هــ ه مــن العــدم الصــرف يــدل علــي القــدرة التامــة 
والعلـــم ... وي تمـــل أن يـــراد بـــه المخلـــوق ويكـــون أضَـــافَه مـــن حيـــث المعنـــي إلـــي الظـــرفين لا إلـــي 

ويقــول العكبــري: " الشــارة فــي قــول رجنــا )مــا خلقــت هــ ا بــاطلًا( إلــي الخلــق  ،(379)المفعــول بــه " 
المــ كور فــي قولــه )خَلْــق الســموات( وعلــي هــ ا يجــوز أن يكــون الخلــق مصــدراً، وأن يكــون بمعنــي 

، وفــي عمــدة ال فــاظ: " (380)المخلــوق، ويكــون مــن إضــافة ال ــىء إلــى مــا هــو هــو فــي المعنــي " 
( والخَلــق والخُلــق بمعنــي إلا أن 1وق كقــول )هــ ا خلــق الله( )لقمــان والخلــق مصــدر أراد بــه المخلــ

، وفـي عمــدة ال فـاظ أي ــاً: " (381)الخَلـق اخـتي بالهيئــات والصـور والأشــكال المدركـة بالبصــر " 
أ ل الخلق التقدير المستقيم، ويستعمل في إبداع ال ىء من غير أ ل ولا احتـ اء، كقولـه )خلـق 

( . وإذا كـان بمعنـي 117(، )ومثله بديع السموات والأر ( )البقرة 1السموات والأر ( )الأنعام 
اليداع فهو يختي بالباري ... ويستعمل في إيجـاد شـىء مـن شـىء قـال تعـالى )خلق ـم مـن نفـ  

، وفـي اليب ـاوي " وهـ ا إشـارة إلـي المتف ـر ايـه أي الخلـق علـي أنـه أريـد (382)( 1واحدة( )النساء 
ر  أو إليهمــا لأنهمــا فــى معنــى المخلــوق والمعنــى مــا خلقتــه عبثــاً بــه المخلــوق مــن الســموات والأ

، وفـــي الت ريـــر والتنـــوير: " والمـــراد بخلـــق (383)ضـــارعاً مـــن غيـــر حكمـــة بـــل خلقتـــه ل كـــم عظيمـــة"
السموات والأر  هنا إما آثار خلقها وهو النظام ال ي جعل فيها، وإما أن يراد بالخلق المخلوقات 
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خلـق(: " دليـل التوحيـد وأن هــ ا العـالم والبنـاء العجيـب لابـد لـه مــن ويـري القرطبـي أن فـي ) (384) "
، (385)بــان و ــانع، وجمــع الســموات لأنهــا أجنــاس مختلفــة ... ووحــد الأر  لأنهــا كلهــا تــراب " 

وفـــي النبـــري: " خلـــق ال ـــىء  ـــفة لـــه لا هـــي هـــو ولا غيـــره ... وقـــال آخـــرون: خلـــق الســـموات 
ــه )إن فــي خلــق الســموات والأر  وخلــق كــل مخلــوق هــو ذلــك ال ــىء بع ينــه لا غيــره فمعنــي قول

، وجاســـتقراء كـــل مـــا تقـــدم نل ـــظ أن )خلـــق( فـــي الآيـــة (386)والأر ( إن فـــي الســـموات والأر  " 
ت تمــل المصــدرية بمعنــي الن ــاء والبــداع، وت تمــل المفعوليــة بمعنــي المخلــوق، وأن مــن العلمــاء 

أري أن هـ ه ال لمـة أينمـا حلـت فـي كتـاب من يسوي بين الخلـق والمخلـوق فهمـا كال ـىء الواحـد، و 
الله تقت ــي التف ــر فــي: ال ــىء المخلــوق لأنــه دليــل قــدرة، ثــم عمليــة الن ــاء أو البــداع أو القــدرة 
بعينهــا، ومــن ثــم التف ــر فــي الخــالق ســب انه، ف ــل مخلــوق لابــد لــه مــن خــالق، وخــالق المخلوقــات 

ي، فـالتف ير فـي المخلـوق وكيليـة الخلـق معـا جميعا هو الله، وهو التوحيد ال ي ت ـد  عنـه القرطبـ
يادي إلي التف ير في الخالق ومن ثـم توحيـده وإفـراده بال بـادة، والتيـان بالمصـدر فـي سـياق الآيـة 
بليغ في ذلك للتف ر في الخلق والمخلوق معاً، فالتف ير في المخلوق فق، أو إفراط التف ر ايه دون 

المادية التي تسينر علـي العـالم الغرجـي حاليـاً، ومـن القواعـد  اليمان بالخلق والخالق هو العلمانية
. فـإذا كانـت )خلـق( بمعنـي  (387)الن وية المقـررة أنـه " لا ي ـاف اسـم لمـا بـه ات ـد فـي المعنـي " 

المخلــوق ف يـــغ ت ـــاف إلـــي الســـموات والأر  ؟ إلا علـــي اعتبـــار الضـــافة بمعنـــي الظرايـــة أي 
موات والأر ، وهــو مــا ف ــر ايــه أبــو حيــان، ول ــن هــ ا ويتف ــرون فــي المخلوقــات التــي فــي الســ

التف يــر يُخــرج الســموات والأر  مــن بــين الأشــياء المنلــوب التف يــر فيهــا، وهــ ا لا يناســب ســياق 
الآيـات، فقـد أثبــت العلـم ال ـديث العلاقــة الرارعـة بـين القــدرة فـي خلـق الســموات والأر  مـن حيــث 

قـة ذلـك بـاختلاف الليـل والنهـار الأمـر الـ ي يــرجح دوران الأر  فـي السـموات حـول ال ـم  وعَلا
المصدرية علي المفعولية في ه ا السياق، وج لك ت افر السياق المقالي المتمثل في المناسبة بين 
ـــامي  المفـــردات والجمـــل والتجـــاور بـــين الم ـــاف والم ـــاف إليـــه ومعنـــي الضـــافة، والســـياق المق

أرج يــة المصــدرية علــي المفعوليــة فــي دلالــة كلمــة  المتمثــل فــي الدراســات العلميــة ال ديثــة لتبيــين
)خلق(، فلا السماء وحدها ولا الأر  وحـدها )وهمـا مخلوقـان مـن المخلوقـات( تقـدر أن تـاثر فـي 
اختلاف الليـل والنهـار، والاخـتلاف نـابع مـن حـد  خلقهمـا معـا ومـن دوران الأر  حـول ال ـم  

 فسيره لدلالة ه ه ال لمة . وهو القدرة التامة التي ت د  عنها أبو حيان في ت
 ( 20)يوسل  " و رو  نثمن فلم لارالم معدولاة "قال تعالي: 
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.  (388)يقــول العكبــري: " بخــ  مصــدر فــي موضــع المفعــول أي مبخــوس أو ذي بخــ  " 
ويقــول أبــو حيــان: " بخــ  مصــدر و ــل بــه معنــي مبخــوس ... وقــال قتــادة بخــ   لــم لأنهـــم 

دة أي اً في آخرين بخ  حرام، وقال ابن عنـاء إنمـا جعلـه  لموه في بيعه، وقال ابن عباس وقتا
ـو  نفـ  شـريفة لا تقابـل بعـو  "  ، وفـي القرطبـي: " بـثمن بخـ  أن نقـي، (389)بخسا لأنـه عِّ

وهو هنا مصدر وضع موضع الاسم، أي باعوه بثمن مبخوس أي منقوص، ولم يكن قصد إخوته 
ما يستفيدونه من ثمنه، وإنما كان قصـدهم مـا يسـتفيدونه مـن خلـو وجـه أبـيهم عنـه ... وقـال قتـادة 

دي وابن عناء: بخـ  حـرام "  ، وفـي معـاني القـرآن: " (390)بخ   لم وقال ال  اك ومقاتل والسُّ
، وفــي عمــدة ال فــاظ: " وشــروه بــثمن بخــ  قــال (391)وإنمــا قيــل معــدودة ليســتدل بــه علــي القلــة " 

الهــروي أي بــثمن  لــم، لأنــه حــر بيــع  لمــاً، وقــال الراغــب بــاخ  أي نــاقي، وقيــل مبخــوس أي 
قيمة شيئه،  ، وفي الت رير والتنوير: " والبخ  أ له مصدر بخسه إذا نقصه عن(392)منقوص " 

، أي أن )بخــ ( فــي الآيــة ال ريمــة (393)وهــو هنــا بمعنــي المبخــوس، كــالخلق بمعنــي المخلــوق " 
بمعنــي المبخــوس أو المنقــوص، ولــو قــال رجنــا ســب انه وتعــالي )وشــروه بــثمن مبخــوس( لمــا كانــت 
هــ ه المعــاني المجتمعــة، وهــي مــرادة منلوجــة فــي الآيــة، ف لمــة )بخــ ( ت تمــل المصــدرية بمعنــي 

لم، وجمعنـي حـرام، وت تمـل اسـم المفعـول بمعنـى مبخـوس، أي منقـوص مـن قـدره، ويمكـن القـول  
إن المصــدرية تخــي إخــوة يوســل الــ ين  لمــوه وارت بــوا حرامــا فهــي تبــين الظلــم الــ ي وقــع علــي 
يوسل من إخوته عندما أجمعوا أن يجعلوه فـي غيابـة الجـب، واسـم المفعـول يخـي السـيارة الـ ين 

بخوســـا وكـــانوا ايـــه مـــن الزاهـــدين ولـــم يتعمـــدوا  لمـــه لأنهـــم لا يعرفونـــه )وهـــم لــــه جعلـــوا الـــثمن م
منقــ ون(، وهــو مــن إعجــاز القــرآن العظــيم، كمــا يمكــن أن ت ــون )بخــ ( م تملــة للمصــدرية مــن 
جهتــين الأولــي مــن جهــة إخوتــه الــ ين  لمــوه بإلقارــه فــي الجــب، والثانيــة مــن جهــة الســيارة الــ ين 

ي احتمال اللفظة لمعني )ال رام( وو ل كلمة )ثمن( بهـا دلالـة علـي أن  لموه بإنقاص ثمنه، وف
الــدراهم المــ كورة فــي الآيــة حــرام لانبنارهــا علــي حــرام، لأن إلقــاء إخــوة يوســل لــه فــي الجــب حــرام، 
وجيع السيارة له أو تعويض نف  شريفة لا تقابل بعو  بـدراهم قليلـة معـدودة حـرام، وفـي كـل هـ ه 

 ات فريدة ومقا د جليلة . المعاني مجتمعة مزي
 ( 25)النمل  " ألا يسجدوا لله اله  يلرج اللبن ف  السم ا  واير  "قال تعالي: 
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يقول أبو حيان: " الخبء مصـدر أطلـق علـي المخبـوء وهـو المنـر والنبـات وغيرهمـا ممـا 
 . وفــي النبــري: " ويعنــي بقولــه يخــرج الخــبء يخــرج المخبــوء فــي (394)خبــأه تعــالي فــي غيوجــه " 

، وفـي النبـري: " خـبء السـماء (395)السموات والأر  من غيث في السماء ونبات في الأر  " 
قنرها وخبء الأر  كنوزها ونباتها، وقال قتادة الخبء السر، الن ـاس: وهـ ا أولـي أي مـا غـاب 

، وفي عمدة ال فاظ: " الخـبء كـل غارـب وقيـل مـدخر مسـتور وقيـل (396)في السموات والأر  " 
، وفـي البي ـاوي: " والخـبء (397)قيـل خـبء السـماء المنـر، وخـبء الأر  النبـات"المراد السر و 

ما خفي في غيره وإخراجه وإ هاره، وهو يعم إشراق ال واكـب وإنـزال الأمنـار، وإنبـات النبـات، بـل 
، أي أن الخــــبء ت تمــــل (398)الن ـــاء فإنــــه إخــــراج مــــا فــــي ال ــــىء بـــالقوة إلــــي الفعــــل والبــــداع " 

م المفعول، وجاءت في الآية بلفـظ المصـدر ليعتبـر كـل إنسـان بقـدرة الله فـي المصدرية وت تمل اس
 نع وتقدير الأشياء كيغ  نعت ؟ ثم يعتبر بعد ذلـك بال ـىء المصـنوع، ولا شـك أن الصـناعة 
أهم من المصنوع، والخلق أعظم من المخلوق، فعمال المناجم مثلًا يستخرجون خـبء الأر  مـن 

، ول ن هل يستنيعون خلقه أو ت وينه أو خلق ما شابهه مـن الـ هب الف م وما شابهه وهو مخبوء
وخلافه ؟ كما أن الله سب انه وتعالي ت دي الب ر بـ يتين مـن آيـات قدرتـه فـلا يقـوي أحـد أن ينـزل 
خبء السماء وهو المنر، أو يخرج خبء الأر  وهو النبات، وفي ذلك يقول رجنـا: " أفـرءيتم مـا 

(، ويقـول تعـالي: " أفـرءيتم المـاء 64و  63ن ـن الزارعـون " )الواقعـة  ت رثون * ءأنتم تزرعونه أم
(، وســياق آيــات 69و 68الــ ي ت ــرجون * ءأنــتم أنزلتمــوه مــن المــزن أم ن ــن المنزلــون " )الواقعــة 

الواقعــة يت ــد  عــن القــدرة فــي الخلــق والبعــث وال ســاب، وإخــراج المخبــوء مــن الســماء والأر ، 
وآية النمل أثر فـي احتمـال ال لمـة للمصـدرية والمفعوليـة والتنـاص مـن  والتناص بين آيات الواقعة،

قــرارن ســياق المقــال، فــالقرآن وَحــدة واحــدة متماســكة كمــا يقــول الــرازي فــي تفســيره ال بيــر: " القــرآن 
، ومـن إعجـاز القـرآن ال ـريم (399)كالسورة الواحدة لاتصال بع ه ببعض، بل هو كالآية الواحدة " 

( و )من( في الآيـة ال ريمـة، وفـي ذلـك يقـول النبـري: " وقيـل يخـرج الخـبء فـي المعاقبة بين )في
الســـموات والأر ، لأن العـــرب ت ـــع )مـــن( مكـــان )فـــي( و )فـــي( مكـــان )مـــن( فـــي الاســـتخراج " 

، ذلك أن المنر ينزل من السماء فيناسـبه ال ـرف )مـن( والنبـات يخـرج فـي الأر ، فيناسـبه (400)
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ال رف )في(، والمعاقبة بين )من( و )فـي( معجـزة فـي الآيـة، كمـا أن ت ـافرا مـن نـوع خـاص فـي 
الآية ي د  بين المخبوءين فعنـدما يسـق، المنـر تبـدأ الأر  فـي النبـات، وقـد عبـر الهدهـد عـن 

رة الله في الخلق من خلال ال ىء ال ي يعرفه وهـو ال ـب والنبـات والمنـر، وهـ ه دعـوة معرفته لقد
 للتف ر في الخلق والن اء ثم التف ر في المخلوق، ودلالة المصدر علي المفعولية أنسب ل لك . 

 ( 96)الأنعام  " فالقل ا صتاح ومعل  الليل  ي نا والشمم  والقمر  حستا ا "قال تعالي: 
، وفــي عمــدة (401)ر الم ــي،: " والســكن فَعَــل بمعنــي مفعــول، أي مســكون إليــه " فــي الب ــ

، وفي القرطبي: " والسكن كل ما سكن إليه ... وهو م ل (402)ال فاظ: " والسكن ما يسكن إليه " 
ـبُ بالنهـار لاسـتراحته (403)السكون، وسكن إليه يسكن سكونا "  ، وفي البي اوي: " يسكن إليه التَّعِّ

،  وفـــي الت ريـــر (404)ن إليـــه إذا اطمـــأن إليـــه، استئناســـا بـــه، أو يســـكن ايـــه الخلـــق " ايـــه مَـــن سَـــكَ 
والتنوير: " السكن بالت ريك علي زنة مرادف اسم المفعول مثل الفلق علـي اعتبـاره مفعـولا بالتوسـع 
ب  ف حرف الجر، وهو ما يسكن إليه، أي تسكن إليه النف ، وينمئن إليـه القلـب، والسـكون ايـه 

، أي (405)فمعني جعل الليل سكنا أنه جعل لت صل ايه راحة النف  من تعـب العمـل "  مجاز ...
أن المصدر )سكن( في الآية بمعنـي )اسـم المفعـول(، وجـاءت )سـكنا( بلفـظ المصـدرية لـئلا يتـوهم 
القــارئ أو الســامع أن المقصــود هــو الزمــان المســكون إليــه فقــ، دون ال ــد ، فقــد يكــون زمــان ولا 

ن الليل هو مصدر السكن أو هو السـكن نفسـه، وكـل م ـتقات هـ ه المـادة جـاءت سكن ايه، وليكو 
فــي القــرآن ال ــريم ت مــل معنــي النمأنينــة والراحــة والاســت انة والســكون وجميعهــا مــن الممكــن أن 
ت تمله )سكنا( في الآية، بجـوار المفعوليـة وهـي أن الليـل مسـكون إليـه، وقـد ت ـون )سـكنا( بمعنـي 

 ا( ايُستراي ايه لما ايه من السكون أو ل ونه ساكنا في ذاته . الفاعلية أي )ساكن
 ( 54)الرحمن  " ومن  الجنتين لاا  "قال تعالي: 

، وفـي (406)في الب ر الم ي،: " الجني مـا يقنـل مـن الثمـرة، وهـو فَعَـل بمعنـي مفعـول " 
هــو فَعْــل  عمــدة ال فــاظ: " والمجتنــي مــن ثمرهــا قريــب، فــالجني مصــدر واقــع موقــع المفعــول، وقيــل

بمعنـي مفعــول كــالقبض والــنقي والجَنِّــيُّ المجتنــي وهــو الثمــر أو العســل، وأكثــر مــا يقــال ذلــك فــي 
ــــــه القاعــــــد (407)الثمــــــر إذا كــــــان غ ــــــا "  ــــــب ينال ــــــين دان قري ــــــي الجنت ، وفــــــي البي ــــــاوي: " وجن
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، وفـي الت ريـر والتنـوير: " جنـي (408)والم نجع، وجني اسم بمعني مجنـي وقُـرئ بكسـر الجـيم " 
جنتين ما يجنـي مـن ثمارهـا، وهـو بفـتح الجـيم مـا يقنـل مـن الثمـر، والمعنـي أن ثمـر الجنـة دان ال

، وجــ لك ت ــون )جنــي( فــي الآيــة مصــدراً (409)مــنهم وهــم علــي فرشــهم، فمتــي شــاءوا اقتنفــوا منــه " 
بمعني اسم المفعول ولم ترد مادة هـ ا المصـدر إلا فـي موضـعين فـي القـرآن ال ـريم، هـ ا أحـدهما، 

اني فــي ســورة مــريم، فــى قولــه تعــالى: " وهــزي إليــك بجــ ع النخلــة تســاق، عليــك رطبــا جنيــا " والثــ
(، وفـي كليهمـا الصــيغة بمعنـي اسـم المفعـول، والمصــدرية أنسـب لآيـة الـرحمن، لت تمــل 25)مـريم 

ال لمة المصـدرية والمفعوليـة معـا، وقـد أخبـر رب العـزة سـب انه عـن كلمـة )جنـي( فـي الآيـة بكلمـة 
ي قريــب، ليكــون الجنــي قريبــا قبــل جنيــه وجعــد جنيــه، فهــو قريــب فــي أغصــانه فمتــي شــاءوا )دان( أ

اقتنفــوا كمــا يقــول  ــاحب الت ريــر، وهــو قريــب أي ــا بعــد جنيــه يــأكلون منــه وهــم مت ئــون علــي 
فرشهم دون عناء، وللدلالة علي أن ال د  غير بعيد عنهم فهو في استناعتهم متى شاءوا ذلـك، 

ية، وقـــد جـــاءت اللفظـــة فـــي مـــريم بصـــيغة )فعيـــل( وهـــي مـــن أمثلـــة المبالغـــة، وهـــ ا معنـــي المصـــدر 
للمبالغـة فـي ســقوط الجنـي المنبنــي علـي هــز مـريم للجـ ع، وفــي كلتـا الصــيغتين احتمـال للمفعوليــة 
بمعنــي المجنــي وهــو المعنــي الأقــرب إلــي الأذهــان، إلا أن المفعوليــة فــي آيــة مــريم أوضــح وأبــين، 

 منبني علي الهز، وما تساق، بعد الهز فهو مجني فعلا . لأنها حديث عن الرطب ال
 ( 2&  1)الخلاص  "  ل ل    أحد *   الصمد "قال تعالي: 

في الب ر: " الصمد فعل بمعنى مفعول، مـن  ـمد إليـه إذا قصـده، وهـو السـيد المصـمود 
يصــــمد إليــــه فــــي ، وفــــي القرطبــــي: " الله الصــــمد أي الــــ ي (410)إليــــه فــــي ال ــــوار  ويســــتقل بــــه " 

ال اجـات، كــ ا روي ال ــ اك عــن ابـن عبــاس، قــال الــ ي يصــمد إليـه فــي ال اجــات ... قــال أهــل 
ــــدارم  اللغــــة: الصــــمد الســــيد الــــ ي يصــــمد إليــــه فــــي النــــوازل وال ــــوار  .... وقــــال قــــوم الصــــمد: ال

ذا ، وفــي البي ــاوي: " الله الصــمد الســيد المصــمود إليــه فــي ال ــوار  مــن  ــمد إليــه إ(411)البــاقي"
قصد، وهو المو وف به علي الطلاق، فإنه يستغني عن غيره منلقا، وكل ما عداه م تاج إليه 

، وفي عمدة ال فاظ: " هو السند ال ي يصـمد إليـه فـي الأمـور أي يقصـد  (412)في جميع جهاته " 
عـال، ... وقيل الصمد الدارم الباقي ... وقيـل الصـمد المرتفـع الرتبـة ومنـه بنـاء مُصَـمَّد أي مرتفـع 

مْد بسكون العين ما شرف من الأر  وعلا "  ، وفـي الت ريـر والتنـوير: " الصـمد السـيد (413)والصَّ
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الــ ي لا يســتغني عنــه فــي المهمــات وهــو ســيد القــوم المنــاع فــيهم، قــال فــي ال  ــاف، وهــو فعــل 
، وكلمـــة (414)بمعنـــي مفعـــول مـــن  ـــمد إليـــه إذا قصـــده، فالصـــمد المصـــمود إليـــه فـــي ال ـــوار  " 

ن ألفـاظ الم ـترك اللفظــي فهـو مـن  ـفاته تعـالي وتقــدس لأنـه أ ـمدت إليـه الأمـور فلــم الصـمد مـ
يقض فيها غيره، وقيل الصمد ال ي لا يَنْعَم، وقيل الصـمد الـدارم بعـد بنـاء خلقـه، وقيـل هـو الـ ي 
يصمد إليه الأمر فلا يق ي دونه، وقيل ال ي  مد إليه كل شىء أي ال ي خلق الأشياء كلها لا 

، ولما كانـت )الصـمد( ت تمـل كـل هـ ه المعـاني (415)عنه شىء وكلها دال علي وحدانيته يستغني 
التــى تــدل علــي وحدانيتــه ســب انه وتعــالي كانــت  ــيغتها أنســب لهــ ا الســياق، لأنهــا ســبقت بقولــه 

ــم يولــد( )الخــلاص  (، فالســياق ســياق 3تعــالي )قــل هــو الله أحــد( وتلاهــا قولــه تعــالي )لــم يلــد ول
هــ ه الآيــات وكــل الآيــات التــي تــدل علــي وحدانيــة الله فــي القــرآن ال ــريم علاقــات  وحدانيــة، وجــين

تفصــيلية وتفســـيرية وتنــاص، فـــالقرآن ســـياق مقــالي واحـــد متماســك يفســـر بع ـــه بع ــا، وقـــد قـــال 
المفســرون ذلــك منــ  مئــات الســنين، وهــو مــا عنــاه )أولمــان( بقولــه: " إن الســياق علــي هــ ا التفســير 

ل لمـات والجمـل ال قيقيـة السـابقة واللاحقـة ف سـب بـل والقنعـة كلهـا وال تـاب ينبغي أن ي مل لا ا
، )ســياق الــني(، هــ ا بالضــافة إلــي اتســاق كلمــة الصــمد مــن ناحيــة اللفــظ مــع بــاقي (416)كلــه " 

فوا ل السورة ال ريمة، ه ا ولم يأت أي اسم من أسماء الله ال سـني بلفـظ اسـم المفعـول، والصـمد 
قدســة، هــ ا عــن ســياق المقــال أو الــني أمــا عــن ســياق المقــام ف ــل الآيــات أحــد هــ ه الأســماء الم

 ال ونية التي تدل علي وحدانية الله تمثل سياقا مقاميا له ه الآيات ال ريمات . 
 ( 1" )الفلق   ل أع م نرص الرلققال تعالي: " 

وقيـــل الفلـــق كـــل مـــا يفلقـــه الله تعـــالي  (417)يقـــول أبـــو حيـــان: " الفلـــق فَعَـــل بمعنـــي مفعـــول" 
كـالأر  والنبـات، والجبــال عـن العيـون، والســ اب عـن المنـر، والأرحــام عـن الأولاد وال ـب والنــوى 
وغير ذلك وقيل الفلـق حـب فـي جهـنم أو واد فـي جهـنم أو بيـت فـي جهـنم إذا فـتح  ـاي جميـع أهـل 

قـال فلـق الصـبح فالقـه، وقولـه تعـالي )قـل ، " والفلق بفت تين الصبح بعينـه، ي(418)النار من شدة حره 
وفـي عمـدة ال فـاظ: " الفلـق الصـبح  (419)أعوذ برب الفلق( قيـل هـو الصـبح، وقيـل هـو الخلـق كلـه " 

، وفــي البي ــاوي: " )قــل أعــوذ بــرب الفلــق( (420)... وقيــل الفلــق الأنهــار لأنهــا مفلوقــة فــي الأر  " 
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، وفـي الت ريـر والتنــوير: " والفلـق الصــبح (421) مـا يفلـق عنــه أي يفـرق كـالفرق فَعَــل بمعنـي مفعــول "
وهو فَعَل بمعني مفعول مثل الصمد، لأن الليل شبه ب ـىء مغلـق ينفلـق عـن الصـبح، وحقيقـة الفلـق 

، وقــد ســرد القرطبــي (422)الان ــقاق عــن بــاطن ال ــىء، واســتعير لظهــور الصــبح بعــد  لمــة الليــل " 
و بيــت فيهــا وقيــل شــجرة فــي النــار، ويقــال لمــا معــاني عــدة للفلــق منهــا أنــه ســجن فــي جهــنم أو واد أ

اطمأن في الأر  فلق، وقال جمهور منهم سعيد بن جبير ومجاهد وقتادة: الفلق الصبح، وقيل هـو 
الجبال والصخور تنفلـق بالميـاه أي تت ـقق وقيـل هـو التفليـق بـين الجبـال والصـخور تنفلـق بالميـاه أن 

، فـالفلق (423)، لأنهـا تت ـقق مـن خـوف الله عـز وجـل تت قق وقيل هو التفليق بـين الجبـال والصـخور
في الآية )فَعَل بمعني مفعول( لتوجيه الاهتمام إلي ال د  وإلي ال ىء المفلوق معا لا إلـي المفلـوق 
فق، دون مراعاة حد  الفلق نفسـه وقـدرة الله فـي ذلـك، وسـياق الآيـة المقـالي سـياق اسـتعاذة بـا  مـن 

ليل إذا غني  لامه، ومن النساء السواحر، ومن ال اسـدين، وكـأن شرور الخلق، ومن شر نوارب ال
الله يخبرنا أنه إذا أ ابنا شىء من ه ه ال رور فلنستع  با  الأكبر رب الفلـق، فـإذا كانـت السـواحر 
تنفــث فــي العقــد بعــد توكيــدها فــا  وحــده قــادر علــي تفليــق هــ ه العقــد، ولا مقارنــة بــين قــدرة الله وفعــل 

ة وال اســدين، وإذا خفنــا مــن شــر غاســق الليــل إذا وقــب فــإن الله هــو " فــالق ال ــباي " هــالاء الســ ر 
الــ ي مــر  مرضــاً شــديداً فأتــاه  –( وقــد نزلــت الآيــة فــي النبــي  ــلي الله عليــه وســلم 96)الأنعــام 

مل ــان، وقعــد أحــدهما عنــد رأســه والآخــر عنــد رجليــه، فقــال أحــدهما للآخــر، ســ ر، وذكــر الســاحر، 
ر في بئر آل فلان ت ت الصخرة، فلما أ بح النبي بعث عمار بن ياسر في نفـر فـأتوا ومكان الس 

البئر ذا الصخرة، وقد كان ماؤها مثل ماء ال ناء فنزحوا الماء ثم رفعوا الصخرة فإذا ب ـىء ايـه وتـر 
قـام ، فالمقـام م(424)ايه إحدى ع رة عقدة، فنزلت السورتان )الفلق والناس( كلما قرأ آية ان لت عقـدة 

ســ ر وإحكــام عُقَــد وقــد ناســـبه التيــان بلفــظ المصــدر )الفَلَــق( بمعنـــي التفليــق وال ــق والبنــال مـــع 
احتمالــه للمفعوليــة لت ــون العظــة فــي قــدرة الله التامــة المنبثقــة عنهــا هــ ه المفلوقــات الدالــة علــي قدرتــه 

 أي اً . 
 ( 62" )آل عمران  " إ  لها له  القص  الحققال تعالي: 

وفــي  (425)يقــول أبــو حيــان: " القصــي مصــدر أو فعــل بمعنــي مفعــول أي المقصــوص " 
القرطبــي: " ســميت قصصــا لأن المعــاني تتــابع فيهــا، فهــو مــن قــولهم: فــلان يقــي أثــر فــلان أي 
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، وفي عمدة ال فاظ: " (427)، وفي البي اوي: " أي مما قي من نبأ عيسي ومريم " (426)يتبعه " 
ي فـلان الخبـر أي أتـي بقصـته مـن قصـها وأ ـله مـن قـي الأثـر )القصي( البيان من قولهم قـ

وفــي الت ريــر والتنــوير: "  (428)أي تتبعــه حتــى عــرف  ــاحبه أيــن ســلك والقصــي الأثــر نفســه " 
اســم لمــا يقــي . يقــال قــي الخبــر قصــا إذا أخبــر بــه، والقــي  –القصــي بفــتح القــاف والصــاد 

يل ... فالقصـي اسـم لمـا يقـي ... أخي من الخبار، فإن القي إخبار بخبر ايه طول وتفصـ
وقيــــل هــــو اســــم مصــــدر ولــــي  مصــــدرا .... فــــالقي بالدغــــام مصــــدر، والقصــــي بالفــــك اســــم 

، واحتمــال الصــيغة للمصــدرية أو المفعوليــة وأن ت ــون (429)للمصــدر، واســم للخبــر المقصــوص " 
ــفت كلمــة القصــي بــال ق ليكــون حــد  القــي حقــا،  اســما للمصــدر معجــز فــي الآيــة، حيــث وُ ِّ
والمقصــــوص عــــنهم حــــق، وليعتبــــر النســــان بــــالقي ذاتــــه لِّــــم يُقــــي فــــي المكــــان بعينــــه أو فــــي 
( والـــلام  المقصـــوص عـــنهم ومـــا فـــيهم مـــن العبـــر والعظـــات ودلارـــل القـــدرة، وتوكيـــد الجملـــة بــــ )إِّنَّ
المزحلقــة توكيــد ل ــل هــ ه الــدلالات وكــ ا التوكيــد ب ــمير الفصــل لتأكيــد أن القــي والمقصــوص 

ه ا هو القصي بعينـه، وقـد اشـتملت السـورة علـي كثيـر مـن هـ ا القصـي ال ـق عنهم حق، وأن 
وجخا ة ما قي من نبأ عيسـي ومـريم، وقـد اشـتمل السـياق علـي المجادلـة فـي أمـر عيسـي بغيـر 
ال ـق فـ كر سـب انه أن هـ ا هـو القصـي ال ـق ولا جـدال فـي ذلـك أي أن الأحـدا  التـي تعــر  

والتنهير وأنه كمثل آدم مخلوق مـن تـراب كـل ذلـك حـق فـلا  لها عيسي من التوفي والرفع إلي الله
تجــــادلوا ايــــه، ودلالــــة ال لمــــة علــــي المصــــدرية والمفعوليــــة أنســــب لهــــ ه الســــياقات ليعتبــــر النــــاس 

 بالأحدا  وجالمقصوص عنهم أ  اب ه ه الأحدا  . 
 ( 98)هود  " ويئم ال رلا الم رولا "قال تعالي: 

هـو ورود القـوم المـاء، والـورود البـل الـواردة، ايكـون  في الب ر: " الورد قـال ابـن السـكيت
، وفـي المفـردات للراغـب الأ ـفهاني " الـورد (430)مصدرا بمعني الورود واسم مفعول في المعنـي " 

الماء المرشح للورود ... والورد يوم ال مي إذا وردت واستعمل فـي النـار علـي سـبيل الفظاعـة ... 
وفــي عمــدة ال فــاظ: " الــورد هــو المــاء الــ ي يــورد ويكــون  (431)ويعبــر عــن إتيــان ال مــي بــالورد " 

ل بل الواردة، ويكون ل مي تجـىء كـل وقـت، والجـزء مـن القـرآن يجعلـه القـارئ لـه ول بـادة مو فـة 
لــه ... )والــورد( القــوم يــردون المــاء فســمي العنــاش وردا لنلــبهم ورود المــاء، كقــولهم قــوم َ ــوْم  " 
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وفـــي القرطبـــي: " وجـــئ  الـــورد المـــورود أي بـــئ  المـــدخل المـــدخول، ولـــم يقـــل بئســـت لأن    (432)
ال لام يرجع إلي المـورود، وهـو كمـا تقـول نعـم المنـزل دارك ونعمـت المنـزل دارك، والمـورود المـاء 

، وفي البي اوي: " أي بئ  المـورود (433)ال ي يورد، والموضع ال ي يورد وهو بمعني المفعول " 
، وفي الت ريـر والتنـوير: (434)ردوه فإنه يراد لتبريد الأكباد وتسكين العناش والنار بال د " ال ي و 

" والـــورد بكســـر الـــواو أ ـــله الســـير إلـــي المـــاء، وتســـمي الأنعـــام الـــواردة وردا تســـمية علـــي حـــ ف 
، وفـي القـاموس الم ـي،: " (435)الم اف، أي ذات ورد، كما يسمي الماء ال ي يـرده القـوم وردا " 

لورد( من أسماء ال مى، أو هو يومها والشراف علي الماء وغيره دخله أو لم يدخله ... والجـزء )ا
، والـورد (436)من القرآن، والقنيع من النير، والجين، والنصيب من المـاء، والقـوم يـردون المـاء " 

(، 186، يقول رجنـا: " ونسـوق المجـرمين إلـي جهـنم وردا" )مـريم (437)أي اً هو الجماعة العِّناش 
ول ـــن لـــو كانـــت )الـــورد( اســـم مفعـــول فـــي المعنـــي بمعنـــي المـــورود لمـــا و ـــفت بكلمـــة المـــورود، 
والمعني المقصود هو الماء المرشح للـورود أو يـوم ال مـي وإتيانـه، والقـوم يـردون المـاء، ولا يصـح 
أن يكــون الــورد هنــا بمعنــي الجــزء مــن القــرآن لأن الســياق ســياق ذم، والمعنــي بــئ  الــوارد وجــئ  
الورود وجئ  المورود، لأن ال ديث في الآيات عن فرعون يقدم قومه ال ين اتبعـوه وخـالفوا موسـي 
وآياتــه فــأوردهم الله النــار، فبــئ  الــواردون )فرعــون وقومــه( وجــئ  الــورود الــ ي يســاقون ايــه ســوقا 

 لأنهم مجرمون كما جاء في آية مريم، وجئ  المورود وهو النار. 
 ( 36)طه  تيت يتلك يا م ي  ""  ا   د أو قال تعالي: 

لبتك وما سألته مـن  يقول أبو حيان: " السال فعل بمعنى المسئول ... والمعني أعنيت طِّ
، وفــي القرطبــي: " والســال (438)شــري الصــدر، وتيســير الأمــر، وحــل العقــدة، وجعــل أخيــك وزيــراً " 

، وفــــي (439)" الن لبــــة، فُعــــل بمعنــــي مفعــــول كقولــــك خبــــز بمعنــــي مخبــــوز، وأكــــل بمعنــــي مــــأكول 
البي ــاوي: )قــال قــد أوتيــت ســالك يــا موســي( أي مســئولك، فعــل بمعنــي مفعــول كــالخبز والأكــل 

، وفي الت رير والتنوير: " السال بمعني المسئول، وهو وزن فعل (440)بمعني المخبوز والمأكول " 
الــت بمعنــي مفعــول كــالخبز بمعنــي المخبــوز والأكــل بمعنــي المــأكول، وهــ ا يــدل علــي أن العقــدة ز 
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، فالسال في الآيـة مـا (441)علي لسانه، ول لك لم ي ك ايما بعد أنه أقام هارون بمجادلة فرعون " 
يسأله النسان أو ما ينلبه، وجمعني اسم المفعول أي المسئول، وقيـل سـالك، ولـم يقـل طلبـك لأن 

 ، وساال موسي كان كلاما. (442)الساال لا يكون إلا كلاما، ويكون النلب بالسعي وغيره 
 ( 70)الأنعام   " لهم  راص من حميم "قال تعالي: 

، وفـــي (443)فـــي الب ـــر الم ـــي،: " شـــراب فعـــال بمعنـــي مفعـــول كنعـــام بمعنـــي منعـــوم " 
، وفـي (445)، وفـي عمـدة ال فـاظ: " وال ـراب مـا ي ـرب " (444)المفردات ال راب ايه معني التناول 

الت رير والتنوير: " وخي ال راب من ال ميم من بقية أنواع الع اب الم كور من بعد ل شارة إلي 
، وفــي البي ــاوي: " (446)أنهــم يعن ــون فــلا ي ــرجون إلا مــاء يزيــدهم حــرارة علــي حــرارة العنــن " 

أي أن  ،(447)والمعني هم بين ماء مغلي يتجرجر في بنونهم ونار ت تعل بأبدانهم بسبب كفرهم " 
أهــل النــار يــ وقون العــ اب فــي تنــاولهم ال مــيم الم ــروب قبــل شــرجه لمــا ايــه مــن ال ــرارة ال ــديدة 

، وشــراب لــ لك أنســب مــن م ــروب لســياق الآيــة فلــو قيــل )لهــم م ــروب( ل ــان العــ اب فــي (448)
نبعثـة الم روب فق، وإن لم ي رجوا لم يُعـ بوا، وإنمـا العـ اب ب ـيئين بال ـرب ذاتـه وشـدة ال ـرارة الم

من الم روب قبل شرجه، وجالم روب نفسه عندما ي رجونه، وقوله تعالي لهم شراب دلالة علي أن 
هــ ا ال ــراب قــد أعــد لهــم، وهــو خــاص بهــم لا بغيــرهم، وقولــه تعــالي مــن حمــيم دلالــة علــي شــدة 
العــ اب وأن هــ ا المــاء لا يزيــدهم إلا عن ــا علــي عن ــهم، وحــرارة علــي حــرارتهم، والتيــان بلفــظ 
المصدر فـي الآيـة للمبالغـة فـي شـدة العـ اب وليكـون العـ اب حا ـلا فـي حـد  ال ـرب ذاتـه وفـي 

 الم روب ونوعه . 
 ( 249" )البقرة  إلا من اغتر، غرفة نيد قال تعالي: " 

فــي الب ــر الم ــي،: " همــا بمعنــي المصــدر )أي غُرفــة بــالفتح وال ــم( وقيــل همــا بمعنــي 
، والغرفـة واحـدة الغرفـات وهـي (449)مـرة، وجال ـم مـا ت ملـه اليـد " المغروف، وقيل الغَرفة بالفتح ال

(، وقـال تعـالي: " 75، قال تعالي: " أولئك يجزون الغرفة بما  بروا " )الفرقان (450)منازل الجنة 
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( وفـي القرطبـي: " الاغتـراف الأخـ  مـن ال ـىء باليـد أو ب لـة، 37وهم فـي الغرفـات آمنـون " )سـبأ 
الاغتـراف، وقـرئ غَرفــة بفـتح الغـين وهـي مصــدر، ولـم يقـل اغترافــة لأن  ومنـه الغرفـة والغـرف مثــل

معنـــي الغـــرف والاغتـــراف واحـــد، والغرفـــة المـــرة الواحـــدة، وقـــرئ غُرفـــة ب ـــم الغـــين وهـــي ال ـــىء 
، وفي عمدة ال فاظ: " قرئ بفتح الفاء علي أنها المرة، وجال م علي أنها اسم لما (451)المغترف " 

، وفــي الت ريــر والتنــوير: " والغَرفــة بفــتح الغــين فــي قــراءة نــافع (452) يغتــرف كالم ــغة والم ــغة "
وابــن كثيــر وابــن عــامر وأبــي جعفــر المــرة مــن الغــرف وهــو أخــ  المــاء باليــد، وقــرأ حمــزة وعا ــم 
وال ســاري ويعقــوب وخلــل ب ــم الغــين، وهــو مقــدار المغــروف مــن المــاء ... والغــرف لا يكــون إلا 

، ف لمة غرفة ت تمل المصدرية بمعنـي (454)والمعني الرخصة في القليل دون ال ثير "  (453)باليد، 
الاغتــــراف، وت تمــــل اســــم المفعــــول بمعنــــي المغــــروف، وت تمــــل الاســــمية بمعنــــي منــــازل الجنــــة، 
ــيَّنَ طــالوت لأ ــ ابه أن الله  والمعــاني الثلاثــة أولــي بإنعــام النظــر، ففــي الســياق المقــالي للآيــات بَ

هر فمن شرب منه فلي  منه ومن لم ينعمه فإنه منه إلا من اغترف غرفة بيده، أي إلا مبتليهم بن
من اغترف اغترافا بيده، أو إلا من اغترف من ه ا المغروف، ومن ينع المصنفين الأخيار فه ه 
طريقــه إلــي غرفــات الجنــة، وكــأن مــن ينــع هــالاء يــدخل الجنــة وغرفاتهــا بيديــه، أي بســ يه وعملــه 

 ر ايه من بعد م يئة الله تعالي . ال ي هو مخي
 ( 143" )الأعراف  " فلما تجلى ريل للجةل معلل لاكا وار م يى صعقاقال تعالي: 

، (455)في الب ر: "الدك مصدر دككت ال ىء، فتته وسـ قته، مصـدر فـي معنـي المفعـول"
دق أخـوان ، وفـي البي ـاوي: " جعلـه دكـا مـدكوكا مفتتـا والـدك والـ(456)والدك الأر  اللينة السهلة 

كال ــك وال ــق، وقــرأ حمــزة وال ســاري دكــاء أي أرضــا مســتوية ومنــه ناقــة دكــاء التــي لا ســنام لهــا " 
والدك مصـدر وهـو والـدق مترادفـان،  –بالتنوين  -وفي الت رير والتنوير: " قرأ الجمهور دكا  (457)

بأنـه جعلـه دكـا ( وقد أخبر عـن الجبـل 90وهو الهد وتفرق الأجزاء كقوله وتخر الجبال هدا )مريم 
، ف لمــة )دكــا( فــي الآيــة ت تمــل المعــاني (458)للمبالغــة والمــراد أنــه مــدكوك، أي مــدقوق مهــدوم " 

الثلاثــة ال ــد  واســم المفعــول والاســمية، وجــاء اللفــظ فــي الآيــة بصــيغة المصــدرية للتركيــز علــي 
عقا(، فلـو ال د  لا علي ال ىء الواقع عليه ال د ، ويتبين ذلك مـن قـول رجنـا: )وخـر موسـي  ـ

لم يكن موسي قد رأي حدثا عظيما لما خر مـن أجلـه ولمـا ُ ـعق، فـالتركيز علـي حـد  الـدك أهـم 
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مــن التركيــز علــي ال ــىء المــدكوك، والــدك بمعنــي المــدكوك وجمعنــي الأر  اللينــة الســهلة الناتئــة 
 بنـوره معنيان فرعيان علي المعني الأ لي في الآية وهو المصدرية أو ال د ، فعندما يتجلـي الله

علـــي الأشـــياء فهـــ ا حـــد  عظـــيم يســـتدعي الانتبـــاه، فناســـبت المصـــدرية فـــي كلمـــة )دكـــا( المعنـــي 
 المقصود في الآية . 

 : (459)المتحث الثالث: المصدر الدا  عل  الراعلية أو المرع لية 
 ( 3)البقرة  " الهين يتمن   فالغيب "قال تعالي: 

في العكبري: " الغيب هنا مصدر بمعنـي الفاعـل، أي يامنـون بالغارـب عـنهم، ويجـوز أن 
، وفــي الب ــر: " الغيــب مصــدر غــاب إذا تــوارى وســمي (460)يكــون بمعنــي المفعــول أي المغيــب " 

، وفـي عمـدة ال فـاظ: " الغيـب مصـدر (461)المنمئن من الأر  غيباً ل لك، أو فعيل من غـاب " 
وقيل الغيب مصدر واقع موقع اسـم الفاعـل، أي يامنـون بالغارـب ... غاب يغيب ضد ح ر ... 

، وفي القرطبي: " واختلل المفسرون في تأويل الغيب هنا . فقالت فرقة (462)وقيل الغيب القرآن " 
الغيـــب فـــي هـــ ه الآيـــة: الله ســـب انه، وضـــعفه ابـــن العرجـــي، وقـــال آخـــرون الق ـــاء والقـــدر، وقـــال 

لغيـوب، وقـال آخـرون: الغيـب كـل مـا أخبـر بـه الرسـول عليـه السـلام آخرون القرآن، ومـا ايـه مـن ا
، وفـــي البي ـــاوي: " الغيـــب مصـــدر، و ـــل بـــه للمبالغـــة ... (463)ممـــا لا تهتـــدي إليـــه العقـــول " 

والمــراد بــه الخفــي الــ ي لا يدركــه ال ــ ، ولا تقت ــيه بديهــة العقــل ... وقيــل المــراد بالغيــب القلــب 
، فمعني يامنون بالغيب أي يامنون بالأخبار التي جاءتنا عن الأشـياء الغاربـة (464)لأنه مستور " 

عنا التـي غيبهـا الله سـب انه مـن جنـة ونـار وقيامـة، فهـي غاربـة مغيبـة أي متصـفة بالغيـب، وواقـع 
عليهــا مــن قبــل المــولى ســب انه، فالســياق حــديث عــن المتقــين المــامنين و ــفاتهم، وأن أول  ــفة 

المتقــي هــي اليمــان بالغيــب بجميــع معانيــه ومــن حيــث هــو غارــب مغيــب، و  يجــب أن يت لــي بهــا
)أل( في الغيب للجن  أي يامنون بكل ما يغيب عنهم، وجاءت ال لمة بلفـظ المصـدرية للاختبـار 
في حد  التغييـب نفسـه، وفـي أنـه مـن قـدرة الله عـز وجـل وفـي الأشـياء الغاربـة عنـا، أي أن الـ ي 

 في التغييـب وجالاختبـار فـي ذلـك، وجالأشـياء الغاربـة التـي وقـع عليهـا يامن بالغيب يامن بقدرة الله
التغييب، ف ما أنه لابد من موجد ل ل شىء موجـود، كـ لك لابـد مـن مغيـب ل ـل شـىء غارـب عنـا 
وإذا غــاب ال ــىء بهــ ا المعنــي فهــو فاعــل ومفعــول، وهــ ا مــن بــاب احتمــال ال لمــة لل ــدين، وهــو 

 من إعجاز القرآن العظيم . 
 ( 219)البقرة  " يس ل  ك عن اللمر والميسر "قال تعالي: 
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 .   1/163، وتفسير القرطبي 1/209، وانظر القاموس الم ي، 1/38الب ر الم ي،   (461)

 .  3/1925عمدة ال فاظ ]غ . ى . ب[   (462)

 .  1/163تفسير القرطبي   (463)

 . 18/ 1تفسير البي اوي   (464)



في الب ر: " الخمر هي المعتصر من العنب إذا غلي واشتد وق ف بالزجد سمي ب لك من 
ـــر إذا سُـــتِّر ... وقـــال ابـــن الأنبـــاري ســـميت بـــ لك لأنهـــا تخـــامر العقـــل أي تخالنـــه .... وقيـــل  خُمِّ

ر العجين بلغ إدراكه، وخمر الرأي تركـه حتـى يبـين سميت ب لك لأنها تترك حين تدرك، يقال اختم
ايه الوجه، فعلي ه ه الاشتقاقات ت ون مصدرا في الأ ل وأريد بهـا اسـم الفاعـل أو اسـم المفعـول 

، " وقال ابن الأعرابي: سـميت الخمـر خمـرا لأنهـا تركـت فـاختمرت واختمارهـا تغيـر ري هـا، (465)" 
وفـــي عمـــدة ال فـــاظ: " الخمـــر مـــا خـــامر العقـــل أي ، (466)وقيـــل ســـميت بـــ لك لمخامرتهـــا العقـــل " 

، وفــي البي ــاوي: " الخمــر فــي (467)خالنــه ... وســميت الخمــرة بــ لك ل ونهــا مخمــورة مــن قبــل " 
الأ ل مصدر خمره إذا ستره سمي بها عصير العنب والثمـر إذا اشـتد وغلـي كأنـه يخمـر العقـر " 

در خمر ال ىء يخمره من بـاب نصـر ، وفي الت رير والتنوير: " والخمر اسم م تق من مص(468)
إذا ســتره ... وهــي إمــا تســمية بالمصــدر أو هــو اســم جــاء علــي زنــة المصــدر وقيــل هــو اســم ل ــل 

، فــالخمر فــي الآيــة اســم للمعتصــر مــن العنــب وهــي (469)م ــروب مســكر ... تــرك حتــى يختمــر"
ال لمـــة لـــه  مصـــدر أريـــد بـــه اســـم الفاعـــل أو اســـم المفعـــول، وأري أن ت قـــق المعـــاني الأرجعـــة فـــي

مقا ــده فــي الآيــة، فالمقصــد فــي الاســمية أن يــامن المســلم بــأن الخمــر حــرام دون معرفــة ماهيتهــا 
لأننا مأمورون ب لك، ودلالة المصدرية هي تبيين ال ـرر الواقـع علـي الب ـرية مـن ال ـد  أو مـن 

لآية بلفظ تصنيع ه ه الخمور، فالصناعة كما هو معلوم أهم من المصنوع ول ا جاءت ال لمة في ا
المصدرية أو الاسـمية، وفـي دلالـة المصـدر علـي الفاعليـة والمفعوليـة تبيـين ال ـرر المنبنـي علـي 
الخمــر مــن ماهيتهــا فهــي تختمــر فتفســد فــي ذاتهــا بفعــل الب ــر )المفعوليــة( فتخــامر العقــل فتفســده 

 )الفاعلية(، وه ا من سياق المقام . 
 ( 4)آل عمران  " وأ ز  الرر ا  "قال تعالي: 

يقول أبو حيان: " والفرقان مصدر في الأ ل ... أريد به اسـم الفاعـل أي الفـارق ويجـوز 
 (470)( 106أن يراد به المفعول، قال تعـالي: وقرآنـا فرقنـاه لتقـرأه علـي النـاس علـي مكـث )السـراء 

ويقـــول الفيروزآبـــادي: " الفرقـــان بال ـــم القـــرآن كـــالفرق بال ـــم، وهـــو كـــل مـــا فـــرق بـــه بـــين ال ـــق 
، ف ــل مــا فــرق بــه بــين ال ــق والباطــل فــارق ومفــروق بــه، وفــي القرطبــي: " وأ ــل (471)باطــل " وال

                                                           
 .  1/547، وانظر القاموس الم ي، 2/154الب ر الم ي،   (465)

 . 103مختار الص اي   (466)
 .   853، 2/852عمدة ال فاظ ]خ . م . ر[   (467)

 . 1/118تفسير البي اوي   (468)
 .  2/341تنوير الت رير وال  (469)

 .   2/379الب ر الم ي،   (470)

   . 2/1216القاموس الم ي،  (471)



الفرق الفصل ومنه فرق ال عر ومنه الفرقان لأنه يفرق بين ال ق والباطل، ومنه يوم الفرقان يعني 
وفـي النبـري: " الفرقـان يعنـي الفصـل بـين ال ـق  (472)يوم بدر كان ايه فرق بين ال ق والباطل " 

، وفــي الت ريــر والتنــوير: " والفرقــان مصــدر فــرق، وقــد شــاع فــي الفــرق بــين ال ــق (473)لباطــل " وا
والباطــل، أي إعــلان التفرقــة بــين ال ــق الــ ي جــاءهم مــن الله وجــين الباطــل الــ ي كــانوا عليــه قبــل 

( 4، وقول رجنا )وقرآنا فرقناه( أي فصلناه وأحكمناه، " والفارقات فرقا " )المرسـلات (474)السلام " 
واللفـظ  –، فالفرقان به ه التفاسير ت تمـل المصـدرية (475)الملار ة تنزل بالفرق بين ال ق والباطل 

 واســم الفاعــل واســم المفعــول، والاســمية، ومعنــي المصــدرية أن الله أنــزل التفريــق بــين ال ــق –لهــا 
والباطـل بكتــب سـماوية فارقــة فرقهـا الله ســب انه فانفرقـت ووقــع بهـا التفريــق، فالفرقـان جــن  ال تــب 
السماوية لأنها كلمة يفرق بها بين ال ق والباطل، أو هو المعجـزات المصـاحبة لهـ ه ال تـب أو مـا 

ق الآيـات ، وقـد جـاء فـي سـيا(476)اشتملت عليه من أحكام بينها الله ليفرق بها بـين ال ـق والباطـل 
ذكر التوارة والنجيل وأن الله قد أنزلهما من قبل هدي للناس . وفي كل ذلك آيات لأولي الألبـاب، 
و )أل( فــي )الفرقــان( للجــن  أي أنــزل الله كــل ال تــب الســماوية وكــل المعجــزات المصــاحبة لهــا، 

 لباطل . وكل ما اشتملت عليه من أحكام، وكل ه ه الأشياء تعين في التفريق بين ال ق وا
 ( 57)يون  "يا أيها الناس  د مانتكم م عظة من ري م و ران لما ف  الصدور"قال تعالي: 

في العكبري: " قولـه تعـالي )وشـفاء( هـو مصـدر فـي معنـي الفاعـل أي وشـافٍ، وقيـل هـو 
، وفــي النبــري " وشــفاء لمــا فــي الصــدور ودواء لمــا فــي (477)فــي معنــي المفعــول أي الم ــفي بــه " 

الصدور مـن الجهـل ي ـفي بـه الله الجهـال فيبـرئ بـه داءهـم ويهـدي بـه مـن خلقـه مـن أراد هدايتـه " 
، وفي القرطبي: " أي وعظ من رجكم يعنـي القـرآن ايـه مـواعظ وحكـم وشـفاء لمـا فـي الصـدور (478)

وفــي الت ريــر والتنــوير: " ال ــفاء زوال المــر   ،(479)أي مــن ال ــك والنفــاق والخــلاف وال ــقاق " 
والألــم، ومجــازه زوال النقــاري وال ــلالات ومــا ايــه مــن حــرج علــي الــنف  وهــ ا هــو المــراد هنــا " 

، فــــالقرآن ال ــــريم هــــو ال ــــفاء ال ــــافي الم ــــفي بــــه، وجــــاءت كلمــــة )شــــفاء( فــــي الآيــــة بلفــــظ (480)
اء، فلــو قيــل )وشــافٍ لمــا فــي الصــدور( المصــدرية لتوكيــد ال ــد  ولتبيــين أن القــرآن مصــدر ال ــف

                                                           
 .  3/1985وانظر عمدة ال فاظ ]ف . ر . ق[  1/383تفسير القرطبي (  472)

 .  2/85تفسير النبري   (473)

 .   2/173الت رير والتنوير    (474)

   . 2/1215انظر القاموس الم ي،   (475)

  . 2/379انظر الب ر الم ي،  (476)

 .  2/30إملاء ما من به الرحمن   (477)

 .   11/86تفسير النبري   (478)

 .  8/353تفسير القرطبي   (479)

 . 11/201الت رير والتنوير   (480)



ي تمل ألا ي د  ال فاء، فالنبيب معال  بإذن الله إلا أنه قد يجتهد ولا ي ـد  شـفاء، كـ ا لـو قيـل 
)وم في به( ف فاء معناه أن القرآن مصدر ال فاء لمـا فـي الصـدور، ولا جـدال فـي ذلـك، والتيـان 

ة القــرآن أو تلاوتــه علــي موضــع المــر  بلفــظ المصــدر مناســب ل ــد  التــداوي الــ ي يكــون بقــراء
ليبرأ النسان منه، ولي  بتعليق القرآن أو المص ل المكتوب علـي الصـدر أو وضـعه فـي أمـاكن 
بعينهـــا، فال ـــفاء نـــابع مـــن ال كـــم والمـــواعظ التـــي ايـــه لا مـــن كونـــه أوراقـــا وكتابـــات وهـــو مجـــازي 

 مرا ، والله أعلي وأعلم .   المقصود منه ال فاء من النواقي وال لالات قبل الآلام والأ



 ااتمة: 
هــ ا الب ــث م اولــة لفهــم دلالــة المصــدر علــي الفاعليــة أو المفعوليــة فــي القــرآن ال ــريم، أقــل ايــه 
علي المصادر التـي تعـددت دلالاتهـا بـين الفاعليـة والمفعوليـة ذاكـراً آراء العلمـاء فـي ذلـك موضـ ا 

ي أثـــر الســـياق بنوعيـــه المقـــالي والمقـــامي فـــي دلالـــة هـــ ه المصـــادر، معتمـــدا علـــي المـــنه  الو ـــف
الت ليلــي الــ ي يعمــد أ ــ ابه إلــي الجملــة ايفهمــون معناهــا بو ــل ســياقاتها الموجــودة فعــلا، ولا 
شك أن آيات القرآن العظيم لا يعتريها شىء من الخلل، ومفرداتـه كـ لك نظمـت نظمـا دقيقـا داخـل 
الآية الواحدة، وكل لفظة بل كـل حـرف قـد وضـع فـي موضـعه بإحكـام بـالغ وعلـي المتصـدي لفهـم 

القـرآن وتفسـيرها عليـه فهـم الصـيغ والمفـردات بمعانيهـا المعجميـة والو يليـة ومـن ثـم الدلاليـة  آيات
للو ول إلي المعاني ال بري والمقا د الجليلـة لهـ ه الآيـات ومـن ثـم للسـور القرآنيـة، وعليـه أي ـاً 

يـة متماســكة، ألا يعـزل هـ ه المفــردات عـن ســياقاتها المقاليـة والمقاميــة، قانعـا بــأن القـرآن وحــدة مقال
وأن كل  يغة أو لفظة وضعت ومعناها الأ لي بإحكام بالغ في موقعها وقد ت تمل معنـي آخـر 

و د الصت فم  اتمام لمها التحمث بجوار معناها الأ لي وهو من إعجاز وجلاغة القرآن العظـيم، 
 إل  الآت :   

المصــدر الســياق لا يوجــب دلالــة واحــدة فقــ، للمصــدر فــي كــل الأحــوال، فقــد يكــون لهــ ا  -
أكثر من معني علي حد سواء، وقد يكـون لـه أكثـر مـن معنـي أو دلالـة مـع تـرجيح إحـدي 

 الدلالات علي غيرها . 
قد يكون المصدر بمعني الفاعل وقد يكون بمعني المفعول، وقد يكون بمعناهما معا وه ا  -

 معجز . 

رنــه أو الســياق لا يكــون ســببا فــي الغمــو ، إلا أنــه قــد يكــون غام ــا بغمــو  بعــض قرا -
بمخالفــة الأعــراف التركيبيــة، وهيئـــات الجمــل المكونــة لهــ ا الســـياق، فقــرارن الســياق ثابتـــة 

 مستقرة وتنبيقاته متغيرة زارلة . 

ثمة فرق بين تعدد الدلالة وغمو  الدلالة، فتعدد الدلالة أو تعدد المعنـي للمبنـي عنصـر  -
سلب ي سب علي السياق  إيجاب تفيد منه اللغة لتعدد المقا د، وغمو  الدلالة عنصر
 وينبغي أن يُتخلي منه بالب ث عن مسببات ه ا الغمو  . 

كثيــر مــن علمارنــا العــرب مولعــون بــالف ر ال ــداثي الغرجــي الأمــر الــ ي يجعلهــم ينســاقون  -
 وراء أحكام لغوية قد لا تنس ب علي لغتنا وفقهها العظيم . 

يــة الســياق ب ــقيها المقــالي نظر  –طبــق كثيــر مــن علمارنــا العــرب وأخــي المفســرين مــنهم  -
والمقامي أيما تنبيق وإن لم ي عوا هيكلا تنظيريا لها، أي أن الغـرب يبنـي علـي أ ـولنا 

 اللغوية ولا نبني ن ن علي أ ول أنفسنا . 



كلما كثرت الدراسات الب ثية حـول آي القـرآن العظـيم تبينـت وجـوه إعجـازه، وتجلـت أسـرار  -
را علـــي أحـــد ولا علـــي طارفـــة بعينهـــا إذا اتبعـــت عظمتـــه، وفهـــم وتفســـير الآيـــات لـــي  حكـــ

 طرارق التفسير السليمة واجتنب ال ن، . والله من وراء القصد . 
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